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  :إهداء*   
 

 ..حرفالأ خيال بين تسبح التي الراقية العقول كل لى* إ

وما إلى نت دأ ،ملهمتي في عالمي ورحلتي {ذهبية}جدتي * إلى 

ا ذهدي هأ نأاخترت  ما حييت، نسى تشجيعاتك ليأجانبي لن 

  ..اليتيستبقين غ ،الكتاب لروحك الطاهرة

 ..مكانتي وايتوقع لم الذين لىإ وسلامي تحياتي* 

 

 

 

 ..الرواية من خيال الكاتبة داخلذكورة مال سماءجميع الأ

 

 

 

  

 
 



 تقديم

 

 

 نأي إلى أعرف لا ولكن ،أكون من وعرفت ،بطاقته القدر بقل  

  ؟بشري بنصف جنية مأ بشرية ناأ هل ؟نتمىأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

هل  كيف؟من صنفنا  واوهم ليس ،ذاكيف علينا فعل ه       

تستطيع  وقدرتك لابقوتك  ، وأنتن يهزمك لوسيفرأترضى 

 خذ ،والبشرية معاتباعه ويحطموننا نحن أسوف يأتي ب، هتميهز

يستطيع لي لوسيفر التحكم  ،و بنية ضعيفةذ اواحد   ؛اثنان منهما

يستطيع  لمسنا،من  أحدو قدرة على منع أي ذ اوواحد ،هفيه

يستطيع المحاربة بالمشاعر  ،شيء وسماع أي شيء ية أي  ؤر

  ..ما شاء ولو كان لوسيفر منهم كاء مثلوالذ  

 ؟لم رين للبنتيتش لم

 ؟هو عاديهل  ،انظر يابرقان ،انظر لانتفاخ تلك البطون -

  ..ملكهم انهم ملكنا وليسوإ ،رحم ما نستحقهداخل هذه الأ انظر

  .أستطيعفعل هذا لا  أستطيعلا  -

 عنك.ستستطيع رغما  بل -

 

 

 



 

 

 اتتتواجد طفلة ذ ،بنفسجي  عة بلون تلك الجدران المشب   ينب    

 تراه ما ولكن ،بعد الحياة ىمعن تعرف لاطفلة  ،ربع سنواتأ

 تشي نأو تفعل نأ حاولت مهما ،سيطرتها عن وتسمعه خارج

 مع حرىلأاب وأ وحيدة هكذا بقيت ،هاونيصدق لم به، هلهالأ

 ..هؤلاء

  ..له اانظرو

  ..هاوأترك

 ؟؟له ولم تكترث مامهاأ "ورعخيتال" كان كيف اترو لمأ -

  ؟؟تجهالت كيف -

  ..دائما تتجاهلنا فهي تماما نعم -

 ،واحد وقت يف امظو "عورخيتال" تىأ لما لءتساأ ناأ ولكن -

  ..لها شيئا يحدث ولم

 تظهرون فأنتم ،فيك تفكيرها قهتر نأ تريد لا ربما اتركوها -

 فبنص جنية هي،وتسمعنا  وهي تراناحين إلى آخر،  من اله

 ..بشري



  ؟؟نحن مجبرون بالوقوف معها في كل شيء لم إذا -

 ..رضالأسوف يأخذ بنا  نفذهان لم نإاه ايهذه كانت وص

 ئان شيأ أحسها ب ن تنطقإما  ،فهمنا هذا ..حسنا لا ،لا تقلها -

  .لا تنطقها فقط ..ما يقبض روحي

  ؟؟معها التكلم يناعل يجب لاأ -

 تتقبل مأ تتفوه نأ ،سنوات أربع اتذ فتاة من توقعت ماذا -

  ..تخيفها سوف ؟؟هاواقع

 الكلام من تكثرن نكملأ معكم التحدث فقط ريدأ لا ..تخفني لم -

 . هذا أحب نا لاأو كثيرا

  ا..معن تتكلم نهاإ ،تتكلم الفتاة قيس لا ؟؟ماذا -

  ؟ماذا -

  .الندبة من احذري ..منها تقتربي لا -

 ..تكلمي هيا ..تكلمي روان اسكت.. -

هنالك غرف  ؟ن معي في غرفتيوقاطن منتأ ؟؟ ولمما اسمكم -

 ..أخرى في البيت

  ..ابتعدى لقيس -



 انا لن تستطيعأ ،الابتعاد ايجب عليكم وزفران مننت أبل  -

  ..من الندبة شيء بأيمسي 

 خيبر، هل هذا صحيح؟؟ -

 ،نا اتبع فقط ما قالوهفأ ا،ن كان هذا صحيحإ ،كاميا دا أدرىلا  -

 ،دوم وقهمانأونفعله كل من رمان  وهذا ما ،كثيرا الا تقتربو

الوسيطة بين روان  ولقيس هي ،لكأنت كذو ،مهمتهم لديهم

  ماذا نفعل.. أدرى ونحن لا

  ..رينا ما تستطيعين فعله هياأ إذا ،حسنا -

  .اخرس-

يمكننا  ،التكلم معنا تخافي يمكنكلا  ،لنااشكأهل ترينا  ،روان -

لا تخافي  ،هذا صديقنا داكم ،انظري انظري ،كون أصدقاءن نأ

متحركتان  الذلك هم ،برد خفيف ابهماصأ اهفقط عين ،منه

دوم أ وهذا صديقنا ،تطيعان البقاء في مكانهماستلا و ،بسرعة

ولكن فقط لا  ،نه ترثارإ ،قزم مثلك إنه انظري ،نه صغيرأ

وهذا  جد ا، ن درجة حرارته مرتفعة، إع الاقتراب منكيستطي

نه أصحيح  ، يتكلم كثيرالا وه ئي،صدقاأعز أنه من إ قهمان



وهذا ذيك هو لن يؤ ،نه كثيرايسوف تحب ،ولكنه حنون ،ضخم

  ..رمان

 لونه احمر؟  لم -

ولديه  ،حمرأوكذلك زفران لونه  ،نه عصبيأحمر لأهو  -

  .يريد حمايتك من الأشرار هو ،فوالخلمام أربعة عيون من الأ

  .نا لا أخاف من الأشرارأ -

  جدا. نت قويةأف ،عزيزتي أدرى -

  .ميأفعل ما تقوله أنني لأ ،نا قويةألا  -

  .كيد عزيزتيأ -

  ؟نتأومن  -

كنت و ،معك في مرضكأنام نا التي كنت أ ،نا لقيس رفيقتكأ -

  .جلس بجانبكأ

كن من الذي كان يزعجني ول ،كنت تنامين معي أنكعرف أ -

  ؟نفاسهأب

  ا؟نفاسأهل تسمعين  ..عزيزتي أحدلا  ؟؟نفاسأ -

  .نعنقي الآ تلامسفهي  ،نعم -

  ؟؟معقول ، هل هذاخيبر -



  .لا غير تخيلاتربما هذه  -

  ؟نت متاكدةأهل  ،روان -

  .نعم -

  .لا تخافي ،حسنا -

  .على هذا تعودت ،نا لست خائفةأ -

  .ن بشئعديني الآ إذا -

  ؟ماذا -

  .لا تخبري عائلتك بوجودنا هناأعديني  -

  ؟لى منازلكمإ الما لا ترحلو ؟أخبرهملا  ولكن لم -

من الوحوش نخاف  إليه،وى أوليس لدينا منزل ن ،نحن نحبك -

 ولما رأيناكن نكون وحدناأنحن نخاف  ،التي تظهر في الليل

هل  ،معكقررنا البقاء  ،قوية يمكنك حمايتنا من الوحوش

  ؟أكثرتسمحين لنا بالمكوث 

 جدا.نا قوية أ ،حمايتكم أستطيع -

  .هلك مجددا بتواجدنا هناأتخبري  ألاعدينا  -

 حميكم.أسوف ، وأخبرهملن  ا،لا تخافو -

 



 

 

 

 

 

  ..سنواتلاثة ثبعد 

 ،بعد يوم انت بنيتي تكبرين يومأها  ،عيد ميلاد سعيد روان -

  .ةرسفي المدمك الأول ووها هو ي

ألن  ؟لى المدرسةإالذهاب  علي، لم يدولكن اليوم عيد ميلا -

  ؟لي تكون هناك حفلة

هيا  ،هيا انهضي ها،في المساء ستعرفين أة لك،وجد مفاجتنعم  -

  ملابسك. غير لكأوتي بعد دقائق آسوف 

لا داعي لمعاملتي  ،فعل أي شيء أستطيع ،مي لا داعيأ -

  .مريأتدبر  عأستطينا ،أخوتي فقط إجهزي  ،هكذا

  .حبك صغيرتيأ ،ابنة لي أحسن ،يالك من فتاة -



لا  ،تناديني بالصغيرة مرة أخرى هاهي ا،خ اسمعوأ -

  .عد روان التي تعرفونهاألم  ا،تضحكو

  فعل شيء.لم يحن الوقت ل ،روان عزيزتي -

، يمكنني فتح ضوء الندبة ،سنواتلدي الآن سبع  ؟وقتأي  -

  هيا انظروا.

كدي فور حدوث أت ،نه خطر عليكإ ، تفعلي هذالا ،روان -

  .نلا تفعلي شيء الآ ،شيء ما

ريد بعض أ ،من هذا اتملو مأل ،وتكراراه نفس الكلام مرارا آ -

  لوحدي؟ لا تتركوني ، لمالخصوصية

  .نخائفون من كل شيء الآنحن  -

  .حمايتكم علىنا خائفة من عدم قدرتي أو -

 .حيدالو ؤناانت ملج ،لا تخافي -

  ؟نت جاهزةأهل  ،روان -

  يا أمي.تيأسوف  ،لا -

 ياكم إ ،النظر ان تسرقوأياكم إ ،ر ملابسييريد تغيأ ا،ابتعدو -

  .ساعدكأاتركيني 

  .انظري لدي يدان ،أستطيع فأنا كلا لقيس -



 .افعلي ما شئت ،حسنا -

  .راكم في المساءأ -

 المساء؟ماذا في  - 

  .نني ذاهبةإ ،نعم -

  .معك لا نستطيع تركك ذاهبونونحن  -

الذهاب  علييجب سة، هذه مدر ،لا تستطيعون المجيء -

  .لا نستطيع تركك ران لا نستطيع، وحدي

حسنا  ،بينضكلما تغ نا روان لا تناديني بهاذا الاسمألقيس  -

 .تعالو معي هيا

  .في هذا اليوم معي وأنتم ،ول يوم ليأها هو  -

  .لن نتخلى عنك -

  سأحميكم.نا أ ا،يعولن تستط -

 ك ذلك.ندر -

  ؟نت مبسوطةأهل  -

كبر طولا أن أصبحت لآهااا ا ي؟هل غرت من ،دومأماذا يا  -

  .منك يا قزم

  .شعر بنفس شعوركأن أريد أفقط  ،غار منكأنا لا أ -



  .دوم اتركهاأ يا كفى -

  .لقيس دعيه يتكلم يا لا -

  .الحفلة ..الحفلة -

  .دومأما بها يا  -

 .نني أرى الدماءإ ،لن تكون حفلة ؟الحفلة -

  ؟م ماذاأيد تخويفها ل تره ؟هذه الكلمات ؟ لمماذا ترى ،دومأ -

لا يجب علينا تركها هناك مع  ،أرى الدماءنني إقلت لكم  -

  .لا نتركها ،العائلة

  .اصمت ..سنكون معها مهما حدثأ اهد -

  .لقد أتت خالتك تعالي ،روان تعالي -

عليك تفسير  ولكن يجبعود أسوف  ،نا ذاهبةأ ،يأتت خالت -

 هذا الشيء.

 ؟مامهاأهذه الأشياء  تحكي ؟ لمهل جننت ؟ماذا جرى لك -

  ؟دوم لا تعرف ماذا يجريألازالت صغيرة يا 

ن لم إ ،خذهاأالليلة ليلته سوف ي ،لقيس سوف يكون حاظرا -

  .نفعل لها شيء

 .لن ياخذها ..لن ياخذها -



 

 

 

  .مرحبا -

  ؟كيف حالك ،عيد ميلاد سعيد ،روان عزيزتي -

  ؟حالك نت كيفأو ،بخير -

 ،بعد لم تري ابني فاردمار أنكعرف أ ،بخير انظري -

  .نه من نفس عمركإ ،عرفك عليهأس

  ؟؟لديك ابن -

 .الحديقةنه في إ ،نعم تعالي -

خالتك  ةهذه ابن ،تعال انظر صغيري ،لى هناإتعال  فاردمار -

  .د الميلادصاحبة عي ،روان

  .مرحبا -

لا  ،زقأن أكون في هذا المأريد ألا  ،الصبيان أكرهخ كم آ -

  .أحدريد التعرف على أ

  ؟روان مابك -

  .مرحبا فاردمار ،لا شيء -



  .من الحديقة اولكن لا تبتعدو ا،انبسطو ،واهيا اذهب -

  .حسنا -

  .نت روانأ -

  .نعم -

  .لبنات المعتادةلم ترتدي أزياء ا ، لمحفلتك اليوم -

  ؟نني فتاةأمن قال لك  -

  .سفآ -

  .نتظركأنا هنا أ ،ردت اللعب العبأن إ ،كثيرا يلا تتكلم مع -

 هكذا؟انت شريرة  لم -

  .واتركنيقلت لك العب  -

ريد كل هذه ألا  ،نيةاالصبي هذه الاشكال اللعينة أكرهكم  -

هذا عام  ربما ،دانني ازددت عاما سعيأ يعتقدونهل  ،ءشياالأ

س محاط معي في نف وصبي مثله ،لعينةة التعيس بهذه الحفل

و سبع سنوات ذلي طفل  ،لباس رسمي وربطة عنقبالحديقة 

وقوعه  خشيت من ،راقب كل تحركاتهأنا أها  ،بوجه طفولي

ما يمنعه من يئا ن شأيلوح بيديه وك ،بهذه الحركات الغريبة



ما  ،شيء لقيستريد هل  ؟تلوح باستمرار ، ماذا تريد لمالكلام

  ..اتركيني إليهذهب أاتركيني  ؟به

  .خدونكأي حتى اتوإنه هنا، أ ،ان لا تذهبيور -

 .لا أرى أحدا ؟ين همأ ؟خذوننيأي هؤلاء لممن  -

  .لا تستطيعين ،تهمؤلا تستطيعين ر-

 الندبة الندبة  ،انوماذا يجرى ر -

  ا.عنها جميعا ابتعدو ا،ابتعدو -

اسمع صرخة  ؟هذه الصرخةام ،وك تعاليرجأ ،لقيس لقيس -

راهم لا إنني ألا تقتربو  ،لمة لقيسؤذني الصرخة مأفي 

 ا.تقتربو

  ..لا ،رجوكم سوف ياخدكم منيأ -

  .خدونكأروان لا نستطيع تركهم ي -

رجوكم لا تتركوني هنا أ ،نا حاميتكمأ ،نها مشتعلةإلقيس الندبة  -

  .هكذا وحيدة

نت صديقتي ألا تنسي  ،مرهمأنتولى  الولد دعينا روان ساعد -

حببناك ولن أ ،فينامنا و نتأ أذيتك طالماحد بسمح لأألن ولن 



 لن ،عدك سوف تنسي كل هذاأ ،نت حاميتناأروان  ،بداأننساك 

 .وعن هذاعنا  يئاتتذكري ش

 القيس لقيس انتبهو، ريد القدوم معكم ألا  ،انكميريد نسألا  -

 ا.انتببهو

 طالما ،اشتعلتي ، لمبهتياخرجي من ج ،ينةعليتها الأ طفئيا-

  ليست بيدك حيلة لم؟

؟ لم هذا ، استيقظ لما فعلتنيبابني ا ..فاردمار ..فاردمار -

  .قاتلة ..قاتلة ؟ أنتهذا فعلت

  .قتلهألم  ئا،فعل شيألم  ؟من هذا ؟ماذا جرى -

  .يتها المجنونةأابتعدي  ،ابتعدي عنا -

ابني صغيري يموت بين يدي  ،تعالي ساعدني ،ختيأملاردى  -

  .ساعدوني

  .عرفهأصدقيني لا  ؟كيف هو ابنك؟ وماذا جرى له -

 ،سيبلام انظري ما فعلت المجنونة بابني ،ابتعدي ابتعدي -

 .انظري لدمائه انظري

 .لا ادري ماذا حدث له يئا،فعل شألم  ،مي صدقينيأ -

  .غارق في دمائه سرع فاردمارأكينام  ،لم تفعل له شيء -



 أصبحت متهمة بين قضبان القتل.

 ..النهاية

 

 

 

  ..البداية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

عد ألم  ،من الكلام افرارض ها أنا اليوم أتنكر بالمر         

لدي إحساس قاتل  عرف لمألا  ،ستطيع الجلوس معهم كثيراأ

 حقيقيةكأنني لست شعر وأ ،ربما الغيرة من أخواتي ؟بداخلي

 ،كأنني زيف بينهم هم يضحكون .افهةكأني واحدة تو ،بينهم 

  ،العنان لكن أنا بتلك الضحكات يطلق قلبيو ،يطلقون النكات

 ،لم أصبح في الواقع بعدني من الخيال وإ ،كلاستطيع تحمل ذلا

  .هات الحياةافتلكي أعيش 

بين عائلة مزيفة بزي  ،رستطيع البقاء أكثأ وحيدة ولاأنا       

بعد كل اجتماع  .التعاسةالأحزان ونهار من أالسعادة وداخلهم 

إلى جدران  أعود أناو،في طاولة ينفرد كل منا إلى غرفته

كأنها هي استنشق نسيم أحزانها و ،إلى ظلمتها القاحلة ،غرفتي

  .ما ئاأيضا تفتقد شي



يعود بي إلى ذكريات ويعانقني ف ،أرى القمر ،نافذةال فتح أ      

فقط  ،أين كانت أحداثها أو ،عرف ملامحها من أينألا  ،بيضاء

 كل ن بعدالآأعيد تذكرها  وها أنا ،صرخة واحدة أتذكرها

 وما ،من أين انطلقت صرختهاو ،أتت من أين لم أعرف ،شيء

أم  صرخة شؤمهل هي  ،كون تلك الصرخة في الماضيت

عقلي يرفض استرجاع  أن هل فقدت الذاكرة أم ؟احنج ةصرخ

هه كفى ياعقلي كفى آ ؟يتلف ذاكرتتلك اللقطات الأخيرة قبل 

نا أها  ،نلتقي غدا في نفس الممرل ،وداعا ياقمر ،غلق النافذةنل

اخلي غصة بدو ،حزانيأدراجي مستلقية على سرير أعود أ

حرقت أ ،انتحرت بحرقة قاتلة ،يدمعة تنتحر من جفون عين

 ،حكم بهماع التستطأ لم ،ي  وتركت طعما مرا على شفت خدي  

تجول في خلايا عقلي أبقى أ ،لمشاعري ذيةأفلتو مني بلمحة مأ

من  ي  وتجف خد ،ي من تلك الدموع المنتحرةحتى تجف عين

  .حلام المنتهيةالألى عالم إ نومخذني الأتلك الوديان حتى ي

كل الأعين متجهة و اتجهت إلى قاعتي ،مدرسةوصباح     

وجوه  ،تمتمات كل من حولي تفقدني أعصابي ضحكات ،نحوي

 نيآخر يزيد شخصا لاإ كآبةامة تزيدني ما رسمت ابتسكل



رى صورة أ اختلطت أفكاري داخل عقلي فأضحيت ،لاؤتفا

سافر أ ،الواقعحلام وم بين الأيستقتلأستاذ كملامح مشوشة لا

رى سوى أ ، لاسمع الأصواتألا  ،ستاذلمحة من الأرجع بأو

 سمعألى واقعي إ ترجعف ،قلم من يديالانزلق  ،تحركات الشفاه

 ،لا يكتفيلايمل و، وكل يوم  وس التي يرددها الأستاذتلك الدر

بل مدرسة لى مدرسة إبشر أضافوا مدرسة ال عرف لمأنا لا أ

رنين الجرس  ،امتحاناتها البشرر وأستاذها القد ،الحياة تكفينا

 ،اتجهت إلى بيت الخلاء ،يغزو الإرجاء منهيا كل هذه التوقعات

الضائعة في تلك الدروس يا الملم مرأ ،اختبئت في إحدى الزوايا

في مرحاض  نتأ ،آنسة لا لصوت فتىإنتبه ألم  ،الهائمة

 ،إلى اللوحة المكتوبة ،شارةالإ هلى هذإنتبهي تلم أ ،الرجال

 ،حد هناألايوجد  ،لا تخافي :ع البوح بكلمة قائلاستطأتكتمت لم 

 .انور يامناسبة انا ريد الولكن ب ،يمكنك الخروج

، مري بالفرارأؤية ملامحه لعجلة ستطيع رأنا روان لم أو

تشرفت  ،فني عند الباببكلمة توق وإذأسرعت بالخروج 

تقان إبو، نطق اسمي من فتى للأول مرة ،انوبمعرفتك ر

لى إ ةلملمت نفسي متجه ،حركتني تلك الشرايين الموجودة بقلبي



مي أبسؤال من  ، وإذلى غرفتيإرسم خطواتي أنا أها  ،المنزل

 ..سؤالالكره هذا أه كم آ ؟؟كيف كان يومك يفاجئني: المتكرر

بخير  قلت:  التي قبله،  يامالأكيف سيكون يومي بشع مثل و

تركها تكمل كلامها كله فتحت باب ألم  ،ماهأيا الحمد الله 

استلقيت مرتبة  ،اتجهت إلى سريري بعد يوم عصيب ،غرفتي

 ي يدفعنيمن عقل كان أمر ،كيف لي النسيان ،تلك الأحداث

صورة  بينرى تفاهات الناس المستنكرة أ حتى ،هاتفي حملل

  ،وقت العشاء حانتجول بين التفاهات حتى أتجول وأ ،وتغريدة

فعل ألم و ، ت منيفللقد  ،سرعةالتلك زمان بالكيف حلق بي 

 فيسراع لي الإه موعدي مع القمر يجب عآ ؟كم الساعة ،واجبي

  .ي الحزينةلى غرفتإالعودة و ،اللعينة إنهاء تلك الأطباق

مبدع بالتفاهات  ،بين محيطهم ،نا بينهم مجدداأها        

أكملت طبقي  ،حداث كاذبة بحروفها تلكأها ؤحاديث تملأو

 تعني طابأخ آ ،وأكملت جلستي معهم بكلمة طاب يومكم

ر مرحبا يا قم ،فتحتها بسرعة برق ،نافذةالاتجهت إلى  ،ليلتكم

  ..خري على الموعد الدائمأسفة لتآ

  .خرأهذا الت ماذا جرى لك لم -



  .خ لو تعلم لقد زادت هما على همآ -

   .لي ماحدث بالتفصيل احك ؟كيف ذلك -

 ،بديالأو لمؤنسي الوحيد ،حداثالأعود بسرد تلك أنا أخ ها آ -

حدث المرحاض  أيضا،ركتنا النجوم اضحكنا على ماجرى وش

اه أ ،كاتكل يردد بضحنا غبية بفعلتي وأكم  ،كل السماء أبرق

يا كمت السحب وقت ضيق تراال ،عن هؤلاءمختلفة  كم انت

 ،لقد بدأت السماء بغلق الستائر ،يجب علي الذهاب ،انور

 ،لى حقيقتيإعدت  ،أراك لاحقا مؤنستي،الوادع الوادع ياو

لقت غكتبت ما كتبت  ،ب للقاء مع مذكرتيتوجهت إلى المكت

المطر التي صفحات وكانت حروفي تتناسق مع قطرات التلك 

الذي  استنزفت كل حبر القلم  ،احسستها تعكس نبضات قلبي

لقيت نهضت وأ ،متزج بياض صفحاتي بسواد كلماتيا ،بداخيلي

 ..حلامرتاح في عتمة الألأ ،نفسي فوق السريرب

 
 
 

 03/10مذكرة    



 
 

 

 ..03/10اليوم 

ستطيع التمسك أعد ألم  ،بعد تلك الأيام التي مضت       

لقد وثقت كل شيء بالحرف  ،خر الحروفآكتب أنا أها  ،بشيء

لم  تيمحاولاكرغم كل شيء  ،نار لم تنطفئ البسيط وبداخلي

نا أوها  ،زال يوسوس في الخلاءن الشيطان لاأعرف أستسلم وأ

السكين و ،رى شراييني بكل بساطهأمري اليوم استسلمت لأ

 هي  ةهذه المر ،ي تريد العبور بكل شراسهفي يد ةالحاد

ترك عائلتي بسوء أني سوف أعرف أ ،معها كرهتنا أو ،تمل

لم  ،ن فعل شيءعجزة نا عاأو ،ولكن سئمت من حياتي ة،حال

 ،ستطع ترك نفسي في هذه الحياه عابسة مكتظة بالاكتئابأ

ستطيع ألم  لأهلي،  ةالمقابل ةمكاني ليس هنا بل في تلك الحفر

ى ها قد حان المعاتبة كفلا إ ،عائلتيل ي جميل ولو بسيطأفعل 

كلمات في اللكن لدي بعض  ،الحياةع مع نفسي واودالوقت لل

  ..ميأبي وأ يا انبضات قلبي لكم ..صميمال



 ،ل المتاعبك اسببت لكمأنني عرف أ ،ي رغم كل شيءانسامح

كنت كل  ،ختيأخي وأكثر من أني ابتمحبأ ،نيعم ياولكن لم تتخل

 ،الشيء بعدكماسوف يزيد ذلك نا ابتعد وألكن ها و ،شيء لكما

 .نكمااستطيع نسيألن و ماحببتكأ

ها ي غزاتال تيفي مذكر زرتهابعد هذه الكلمات التي        

رجاء أفي  تتجولحرف تلك الأكانت  ،الغبار من كل ناحية

محضنا  ة،الدافئ هتشعأالنافذه ب برتسلل ضوء الشمس ع ،عقلي

ول أ ،شعتهأ ةن تذوب من حرارأومشاعري التي كادت  إياي

ضوء الذي الرها كعتبأكنت  ،مان النابع منهاحسست بالأأمره 

ة ماسح ،حزانيأ ةياي مواسيإ ةمعانق أتتهاهي  ،في الغرفه

 ،ستطيع التمسك بحبل الاكتئاب ذاكألم  ،عني تلك الهموم

مثل  ،كانت تتحكم بيخيوط التي الحرقت تلك أنقتها لي افبمع

  .اتيوذالذات العامره في قلبي  حريةحس بأالعبيد 

لحزب ومن انتمائي  ،رتي لهاحمل حقيبتي بعد هجأنا أها     

عيد تلك أعود وأنا من جديد أها  ،حزن الذاتو ،الاكتئاب

حاسيس أولكن ب ،محاضراتالقاعه لى إ ذاهبة بي ،الخطوات



وراءها  ةمخلف ةول مرلأ ،وجهيعلى ارتسمت  ةالبسم ة،مختلف

 .قوانين الاكتئاب

 ،على وجهي وبسمتي  ،من دخلتي تلكاندهشوا  ةالمار      

مثل   ،مرت تلك الساعات غير الساعات التي كانت تعبر علي

لى إ اتدخلت المعلوم ،تقانإالدروس ب تابعت ،السهم على قلبي

لى إخذت بمحفظتي وذهبت أ ،رنين الجرسكخلايا عقلي 

 ةشاهد المارأجلست  ة،ليس لدي صديق ةجلست وحيد ،الساحه

اليوم تبتسمين ليس كالعادة  راكأ شرودي،طع اقيبصوت  وإذا

نه فقط إ ،تسارع تلك النبضات ماذا جرى لمقلبي  ،المعتادة

 ت قائلة:التفت ،ليس بالغريبصوت و

  .مرحبا ريد -

لقد استغربت  ،سف على السؤالآ ؟ان كيف الحالومرحبا ر -

 ة؟؟بتسامالاتلك سبب  معرفه مال ،فضولالوقتلني 

 ؟؟م ماذاأمن جديد  ةي عابسامممم وهل تريد رؤيت -

 .كلا لم اقصد هذا -



قت عليهم فشألقد  ة،وزع الابتسامات للمارأقط نا فأحسنا  -

تدري فلا  ،حرمهم من بسمتي لساعات فقطأن أرد ألم  ،يومال

  .سيوعود لعبأربما س

 ة،الحقيقي وجهك ملامح لقد ظهرت لا تعودي ابق هكذا  ،كلا -

تلك الغمازات  التي تظهر ،لبارزةاالابتسامه  ابق ة،هذه المر

  .الهلاكإلى القلب بالعقل و دتأالتي 

  ؟م ماذاأعتبر هذا تحرش أهل  -

  .كوني مختلفه في هذه الاشياء ،انورخ آ -

  .شاءأما فكير مثلستطيع التأ ةكوني فتا ،الذات ةنا مختلفأ -

  .المنال ةنت صعبأربما  -

  .خرينبالآ الرضا ةانا صعب -

  .وانا -

  ؟نتأ بكوما  -

مامي مثل أ فبالالتفا أترين بد لاأ ،خريننا لست كالأأ -

  .المجنون

نك أنت هنا تتكلم معي وك، أجب على ذلك السؤالأانظري لم  -

  ة.تعرفني لسنين عد



سبوعين في أ ذمن عليكلقد تعرفت  ،لقد تخلفت تلك العدة ،خآ -

  .المرحاض

  .ا كفىحسن ،كلمة مرحاض تجعلني أفقد الصواب -

  .ها خجلت؟؟ هل خجلتي؟؟كالم احمر خد -

 .هيا ابتعد ..ابتعد -

 ة؟نت ذاهبأين أ -

  حيث أشاء لا دخل لك بذلك.ذهب أ -

وإذا مشيت ببعض الخطوات صحيح  ،صوابالخ لقد فقدت آ -

نطق اسمي منه مختلف  لم خ لمآ ، انور :اسميينطق ب به

  ؟؟ماذا تريد ،ذناي بهما خطب ماأربما  ،تماما

 .تبتسمين ، مادمتاحباطك لا أريد  -

 ؟؟ماذا تكلم  - 

 .سبوعأنت غائبة منذ أ -

  .علمأ -

 .الامتحانات بعد يومين -

 ؟؟ماذا - 

 .نعم عزيزتي -



 ؟؟ذاهب أنت ينأ - 

  .فر منكأوها انا ـلا وأانت ذهبت  -

  .بلهأ -

 .مجنونة -

 ،بمشاعريو تلك النبضات التافهه تلعب  ،يبتعد مني رأيته      

 ؟؟اخ امتحان لم ،الامتحانات تكفيني ،مرريد التفكير بهذا الأألا 

 ؟؟ن افعلأماذا علي 

 

 

  

 ، كانتالحقيقةبين الحلم و إيايتاركا  أيقضنيرنين الهاتف 

 ..من المتصل هذا الوقت ، يا ترىصباحا ةالثاني

 مرحبا -

 ؟مرحبا من معي  -

  ؟لم تعرفني بعد -

  .نت مخطئأكلا ربما  -

  .نني اتصلت في هذا الوقتلأ ،نا المخطئأربما  -



 ؟نتأولكن من  -

  ؟لم تتذكريأ ،بلهنا الأأ -

 تيت برقمي؟ أين أمن ؟ من  -

  ؟لم تقل لك، أكمن عند اخت -

  .وقاحه ههذ ،خذتهأ ولم -

 رسل لكألكي  ،تيت بحسن نيةأنا أو ،ذا هذه وقاحةإ ،حسنا -

 .الدروس السابقة

  .يلست من صف تنأ -

  .يدرسونني ساتذتكأولكن  -

 .حسنا شكرا -

 ؟؟على ماذا -

  ة.على المساعد -

  .ن هذه وقاحةنا ذاهب الآأكلا  -

 .بله انتظرأيا  لا -

 ؟ماذا -

  .رسل لي الدروسأ -

  .تحدثالتعرفين ن الأ اه-وقال:  ضحك مثل المجنون 



 ..لاإرسل لي الدروس وأ -

  ؟لا ماذاوإ -

 .ارسل -

  .لطفا -

  .بداأقلها ألن  -

نوما  ،يامجنونة نا صديقك الوحيدأتذكري و ةحسنا مع السلام -

  .هنيئا

 ن .رسلي الآأريد  -

  .سمعأماذا لم  -

  .رسل لي الدروسأحسنا لطفا  -

خذي مني غدا يجب علينا الالتقاء و ،مهذبه اخ يالك من -

  .دروسال

  .حمقأيالك من معتوه  -

 ةلك من مجنوناوي -

اختلط مع دقات ،نمألم  ،تف ايقظ دقات قلبي مجدداق الهاغلأ    

الوحيد  أنيسين سوى ليس لدي الآ ،قلبي الممتزجة الأحاسيس

  ؟مرحبا يا قمر هل سمعت ما حدث ء،بهذا الشي له بوحلأ



نت تعرفين أو ،لما هو من البشراعليك الاكتراث له ط لم - 

 مشاعر لا تكترثي لل ،حاسيس بالغرائزالأ االبشر مختلطو

  ..ولكن

عيرها ألن فن استيقظت مشاعري إلم تقولي أ ؟ولكن ماذا -

  ؟لبشري

بواحد من  لا يجب علي الوثوق ،معك حق في هذاصحيح  -

 .المارة

 ،ر لنا بزي لم نكن نريد التنكر بههكذا هي المشاعر تظه -

  .المطاف يا صغيرتي ةهاينونحن نعرف الحقيقته في 

غلقت النافذه استلقيت أ ،لوداعا ستلقيلأذهب أحسنا سوف  -

مرغريب ماذا أ ،وللأاكن مقتنعه من كلام الونيس أولكن لم 

 .قاويلالأتلك  يكذب شيئا ما بداخلي ،قتنعألم  لم ؟يحدث

 رسم خطواتي لشخص، معقول موعد؟أنا لاول مره أها 

  ؟كنتين أ -

 ؟كنت في البيت -

  .صتيحنا بانتظارك ضيعت أوة، نصف ساع -

  ؟ذاإانتظرت  لم حسنا -



  .نتأانتظرتك  -

  ؟دروسالين أشكرا  -

  ة؟مستعجل لم -

  .ني الدروسلكن فقط اعطكلا و -

.ن هيا معيلآاليس  -  

  ؟ينألى إ -

 ،هل هذا هو الواقع تركته يمسك يدي ،مسك يدي ..مسك يدي -

.ءبكمالفظ بشيء مثل الأتلم و  

  .خذنيأين تأ - 

  .اركبي -

.  سيارة معكعلي ركوب ال ولم -   

 ،هيا سوف ترين ،كلك فقطآلن  ،نت قديمةأكم  ،انوخ رآ -

لفظ تلم ن ،ظلت شاردة في الطريق ،المكان الصمت عمركبت و

كانت  ،الؤسل أي أسألم و ،ساعتينابتعدنا على المدينة ب ،بكلمة

لكن و ،ن لدي بعض الشكوكأرغم  ،لدي ثقة عمياء فيه

 افنة فيصاعات جلست كل تلك الس ،للمشاعر استسلمت



ربما  ،رى ملامحهسرق نظرة لأأمرة على مرة و ،الطريق

  ؟ين هذا المكانأ اوصلن ،كثرأرادية لا إحركة لا 

  .انظري - 

؟نيألكن ونعم  -   

لم أ ؟صفاء السماءو لم تري جمال البحرأ ؟كل هذه الاسئلة لم - 

حد ألا  ،انظري استرخى اصرخي افعلي ما شئتي ؟هذا يكفيك

اصرخي بكل  ة،هيا عيشي حياتك ولو لثاني ،عكسوف يسم

 ،لمالأ لا تترك ،لم الذي بداخلكلو بالقليل من الأانزعي و ،قوتك

يكسوه بضلمته هيا ابدئي  ،تنكر في ملامح قلبكتة عابشال

  .بالصراخ

ة غصشعر بأ ،كل شيء في حياتي كره كل شيءأنا أ ،كرهت -

تلاحقني في كل  ةين الصرخأمن  ،منبعها دريأولا  ،داخل قلبي

 ؟كونأومن  ،ناأمعرفه من ريد أ ،تتردد ةوفي كل ثاني ؟حلاميأ

نني فقدت أكصرخت وصرخت  ؟صرخةالتلك  عمنبين أمن و

وقعت على  ،يكثرث عن صرختأولم  صرخت ،عز شخصأ

 وحملنيلي إتى أ ،ة من جفونيرازبغ فزع تنورض والدمالأ

يل بخيط حلته للا أوبد ،انطلقنا ولم يتحدث بشيء ،سيارةاللى إ



 ،رجاءالأه سواد طريق و صمت ؤيق طويل يملبعد طر

  ..لي باب منزليإوصلني أ

 متحانات الافي  وفقم حظ ..سبوعأبعد  اكرأ -

  .شكرا -

  ؟على ماذا -

  ء.لا شي -

فتحت ، تهمهلاء بتفاؤن عني هلوماذا سوف يقو ،ليليا اهه - 

لقد قلقنا  ؟كنتين أ تعانقني، وتقول:مي أب ، وإذاالباب دخلت

ماه فقط كنت في منزل أ ت لا تشغلي بالك يايفرد ،عليك

 ،دراسةلذهب لأأسبوع لم  قد مر عليو ، نراجعصديقتي 

 .امتحانات غدالاو

غيري  ،لك طبقك المفضل دتعدأفقد  ،لله تعالي احمد :قالت

 .نه ساخنا لا تتأخرييتعالي تجدملابسك و

أخرجت تلك  ،قت ليااشتكأنها و ،تني عتمتهاقناع تيرفدخلت غ

 ،فتحت النافذة ،غيرت ملابسي ،راجع في مابعدأدروس لكي ال

ن إنافذة غدا الهه إذا هيا اغلقي آ ،سييالسماء ضبابية لا اثر لون

 ؟ماذا يحصل ضائع،عقلي كلت وأنزلت للمطبخ  ،شاء الله



نا لا أ ،شخص يحاول دخول حياتيمتحانات والاو ئابلاكتا

 ؟تحمل كل هذا لمأ

 ،جفونيدموع غزت  ،مادي في صقيع أفكاريتركوني برا

مسرعة لجدراني لكي لا يراني  ، وذهبتنهضت بطبقي غسلته

هل  ة:وراق مرددالأحملت تلك  ،حمراءالعيون الته احد بهأ

هات هذا انا لا أرحب بتفأف؟ صاحبك لطيلة أسبوع كامل أسوف 

 .عالم في جدراني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ..أسبوع مر  

حرق أو ،ا عقليكل خلاي أرهقياله من أسبوع  أبدأين أه أ    

لكن  ئابيلى اكتإعادني ألا فرحة دائمة  ،ةيكل مشاعري المتبق

متحانات الاكانت  ،منبعالعرفت  لقد ؟عانيأكنت  لم ،كان شعلة

عود من أ ،مزاجالسابقة بنفس اليامها أبعد يومها الرابع كسائر 

ذلك اليوم  إلىلكن  ههآ ،كرةالأعيد امتحان إلى غرفتي أراجع و

 كانت العاشرة صباحا ،الخامس خرجت من امتحان مبكرا

 أقرأن أردت أفقد  ،ها كتببذهب بالحافلة لمنطقة أن أقررت 

عرف أ المرآةجلست مقابلة  ،حد الكتب التي قد تعكس حالتيأ

سي على أوضعت ر ،رهاأنني لم أتظاهر كأملامحها لكن كنت 

عين مغروسة في الأن تلك أ ظلاحألم و ،لموسيقىاسمع أنافذة ال

نزعت  ،بها تحرك يديها نحويإذ و ،لة الوقتيجهي طو

:ائلةسماعات قال  

 هل لي أن ،نتبه لكألم  ،سامحني كنت شاردة ،تينعم سيد  -

؟أساعدك بشيء  

:ناوقالت ر   

..نا روانأ ؟قلت ماذا -  



 هل تذكرتنيوبكلمات متقاطعة تعالي اجلسي بجانبي  :قالت 

  ري مع أمك؟أثناء شجا

  .كلمات تذكرت كليا ذلك المشهدالعندما سمعت تلك  -

مك ؟أي مع شجارن تعرفي سبب أهل تريد  -  

  .يحدث فيها ماعائلة والدخل لي في شوون  لا لا :قلت -

لاكترثت. عرقالمن ذلك  ن أقول لك لو كنتأود ألهذا  : قالت -  

   .جيبي بكل حرفأ نتألك وأسأسوف  - 

  ؟كم عمرك - 

  .عشرين سنةو اناثن :قلت - 

.قالت أنت من مواليد جول صحيح -  

  ؟هه نعم كيف عرفتآقلت  -

.أنت من عائلة براشكا :قالت -   

من  ،من قبل بلقاللقد سمعت بهذا  كلا ولكن عائلة براشكا -

؟عائلةالته اه  

؟عنها وكلم يحدثأ -   



لقوا غأ لما رأونيكن ل ،ثهميلقب يدور في حداللقد سمعت هذا  -

أة، استدرت فج ،رحت لثوانيسو للمرآةالتفتت  ،الموضوع

؟؟ان برشكانت رأ ،معنت جدا في ملامحيأ  

  .ان برفاتيوكلا انا ر -

  .لقب عائلتك الحقيقةو ،حقيقيالقصد اسمك أنا أكلا  - 

كيف تتحدثين  ، لم استوعبحسست بصقيع داخل جسميأ -

 ان برفاتيونا رأ ؟نت مجنونةأهل  ؟ذامعي عن شيء مثل ه

.ينليس لدي علاقة بما تهترف  

ولكن  ،خدكتيت لآأنا عمتك عمتك أ ،نا عائلتكأ ليست عائلتك -

  .بطردي اقامو ،تيت لكي أقول الحقيقة لكأ ،لم يسمحو لي

.نت مجنونةأ ..نت مجنونةأ -  

لذلك اللقب قامو بتغير عائلتك عند نطقهم  مجنونة لمن كنت إ - 

ت رولكن عند دخولك غي ؟شاجرنييت امك تأر لمو ؟الموضوع

؟تفاهم  سوءالشجار   

  ؟صدقكأن أكيف علي  ،كفى عبثا بي -



 ،لست حزينة ناأبل  ،بالتكلم وحيدة كالمجنونة وبدأتسكت      

ردت أولكن  ،دة منهمنني لست واحأدرك أكنت 

.هل لديك دليل ةألهذه المر يردت فعل .استغرابياظهار  

.كيدأنعم  -  

؟يل قوليهيا ماهو الدل -  

 ،ولكن فقط انتظري سوف اكتب عنواني ن دليلليس معي الآ -

  .الدليل والحقيقة عن كل شيء ةوتعالي عندي لمعرف

 كيف عرفت ةليها قائلإفت الت ،نها جادة تبدو جادة في كلامهاإ -

؟مكاني  

ن أوصل لك ما كان يجب علي أردت أ ،تتبعتك من بيتك -

  .راك لاحقاأ يا عزيزتين هذه محطتي القول والآ

م أسمة لها حقيقة تاب ة وهي قائلة روان لا تحزنيأذهبت المر

؟كذبة   

.تحقيقة وذهب -  

لى إستطع النزول واقتني ما جئت لي سببه أكملت وجهتي ألم  -

دوار أحسست بأ امن دمائه تأحسست شرايين قلبي فاض بيتي 

حد لذلك أفي وقت متأخر لم ينتبه دخلت المنزل  ،من كل جهة



اتجهت شيء  لم أرجاء البيت رأ في ،لام يتناثرظسست بالحأ

حدق في أ ،لأرضنا مرتمية على اأو ،إلى الغرفة أغلقت الباب

 وهامهأ تحت اثنين وعشرين سنة مدةل بقانيأالذي ظلام ال

لك عرف ذأ ،التي كانت تجري في زوايا غرفتي ،الكاذبة

 ليست عائلتي عائلتي ربتني ،الإحساس الذي كان يزورني

 لا و بيد شخصإ ،بشئ بعد هذا الكلام حسألم  ،عائلتيليست بيو

ن أريد أكن جاعي لم أتتحرك بخفة، مواسية لأو ما على وجهي

وى حسست بشخص ما التأ ،النظر لي من حوليو فتح عيني  أ

لم  ،بالراحة تغمر قلبيسست حأرجائي أمعانقا كل  ،بجسدي كله

كي لا يختفي هذا فتح عيني لأن أرد أشعر بها من قبل ولم أ

بتمتمات بعض الكلمات حساسي إلا بإ ،الإحساس معاشخص وال

.طربأقلي لك أسد وبك قائلا  ،ي بخفة مع رياح دافئةأذنفي   

رجائي استيقظت أب ةالعارم ةنمت بتلك الراح ،ستيقظأنمت ولم 
نظرة من حولي  ،ثر للبسمة على وجهيأ ةبي مخلف ةوالراح

تلك الكلمات وكأنه كان حلم و ئاير شألم  ،تفقد من كان معيلأ
رى شخصا آخر أني كأنة وأتوجهت إلى المر ،ذنيأظللت تدور ب

خذت حقيبتي أغيرت ملابسي  ،بتلك الملامح التي علي
فقط شيىء بداخلي يردد ، حد كانأي أسلم على ألم  ،وانطلقت

ذهب للاختبار أردت الذهاب مباشرة إلى بيت أالكلمات لم 



ريد تكذيب تلك أ ،ورأيت ماذا يحدثأردت سماع  ،المرأة
الأشياء ولكن لدي حدس بي واثق من تلك المرأة ووثق من 

مل يريد تكذبها توجهت إلى المحطة والأ لا ،صحة كلامها
وري لسنين ضح ،بي لعلها تكون الحقيقة المنتظرةلالفرحة في قو

 ،ل ذاتي معهاامتكاحس بأن أيمكنيني  ،ربما لدي عائلة أخرى
  ،تعيد نفس الشيءتي تدور وث حياتي كلها في مخيلحداأركبت و

ت أبد، خذت الورقةأ ،ةأهنا نزلت تلك المرصلت إلى المحطة و

ستطيع أكن ألم مري وأكنت مستعجلة من  ،عن مكانها بحتأ
كانت لدي صعوبة من ، موقع هذا العنوانسؤال المارة عن 

ليست بكبيرة  ،ضعت في تلك المدينة ،التحدث مع الأشخاص
ومن كل جهة  ،البيوت الصغيرةوكن تعمها كثرة الحدائق ول

الطرقات ، وون الأزرقليقابلك جبل ببيوت بيضاء مختلطة بال
رات كثيرا فقط الا تعمها السي ،دية لكل الاتجهاتلمأالصغيرة ا
نهر بمقابلتي لإلى وخطوت ببعض الخطوات الدرجات و

جمل أ ةراسم ،تلو الأخرىطفة واحدة بقوارب صغيرة مص
مل لأابدأت بفقد رت الساعة الثانية عشر وأشا ،تهاأير لوحة فنية

 ،قرب النهركان يقابلني مطعم صغير  ،من وجود ذلك العنوان
خذ وجبة لكي تعوض تعبي طلبت الناذل آدخلت لكي استريح و

انتظرت مللت كان الزحام يعم ولكن لم يأتي بسرعة انتظرت 
تي أ حتى ،الصفحاتفي تلك  أبحثخذت هاتفي وبدأت أ ،المكان
  .نحويصوت 

 ماهو طلبك ،المكان يملأكما ترين الزحام  ،عفوا سيدتي
لم  ؟حلمأنا أهل  ،باتقان امجددا مجددا و مكرر ،ذلك الصوت 
 ،بتكراره لي لاإ ،جب على سؤالأرفع راسي ولم أن أرد أ

  .وبنفس النبرة رفعت رأسي كفى عن ملحقتي ريد



 ؟انتي كيف حالكهذه أان ور -
ه ارأفي كل مأزق  ة،صدق هذه الصدفألم ، متبخير ابتس -

  ا.حاضر
  ؟ماذا تفعل هنا -
  .عمل هنا نادلاأكما ترين  -
  .جيد -
 .بدا في هذه المنطقةأرك ألم  ؟نت ماذا تفعلين هناأو -

  ؟ة جيداهل تعرف هذه المنطق -
عمل في نفس أو ،قطن هناأنا أ ،عرف كل بقعة فيهاأنعم  -

  .الوقت
  .وقاتنا حاضر في كل الأأ ؟ماذا تريدين -
عانقني  ،ملقطعت الأضعت ولولاك لأ ،إياه ةاخ ذهبت معانق -

ستطيع ت أبعدت يديه مني هل ىن إتلافكأنه خائف مبكل قوته و
  ؟الجلوس معي

ذن إخذ آنتظرني سوف افالمدير هنا ولكن  ،لايمكني -
  .ليكإي تآستراحة وبالا
 ..ى بسرعةتأجلست انتظرته  ..حسنا -
  .هيا تعالي -

جلسنا ، له توجهنا إلى الحديقة الأمامية ،خرجنا من المطعم      
  ؟ماذا بك هيا احكي ، قالمقابلين النهر بصفائه

ي العنوان و لم نعطتأ ،زور أحد صديقاتيأنا هنا لكي أ -
لم تشرح كانت محطتها في هذه المدينة و ة،ستطيع معرفة موقعأ

 .بط ضلي بال
  ؟لم يكن لديك أحدأة صديق -



ستطع أوكما تعرف لم  ،نها صديقة قديمة لذلك أردت زيارتهاإ -
  .التكلم معها كثيرا بسبب بعدنا هذا

  .ين العنوان اعطني الورقةأ -
  .حسنا -
  .متأكدة من العنوان -
   ؟نعم لم -
 .نه بعيد بعض الشيء من هنالأ -

  ؟كم يبعد من هنا - 
  .ساعة تقريبا -
  ؟اماذ -
سوف  ةجرأت سيارة لين استقإلكن و ،مشيا على الأقدامساعة  -

  .تصلين بسرعة
وإذا به يبدأ  ..ةستقل سيارة أجرتكفي لاوكيف ليس لدي نقود  -

  بالضحك قائلا:
  .نا هناأانظري  ؟نى روانتريم لأ -
 ؟عملك ولكن  -
  .لا تهتمي هيا -
  ..اخ لولاك ياريد لولاك لكنت -
  .يا بناكفى ثرثرة ه -

 ،ه منييولم يستطيع تحريك عين انطلقنا وطوال الطريق،    
  .شوه وجهكأحسن من أن ألى الطريق إانتبه 

  .لهي لقد خفتإ يا -
  .تافه -
  .بلهاء -



كيف هو و ،طريق نتكلم عن الأيام التي مضتللنا طيلة الظ  
  ..لى العنوانإلم نحس بالوقت حتى وصلنا  ،هنا
 .بطضبال هذا هو العنوان -
  .اخ شكرا ريد -
  .شارةإ لي رسيليأجيه فقط اان أي شيء تحتوالعفو ر -
  .شارةإ -
مامك أسوف تجدينني  يئان احتجتي شإفقط  ،قصد اخ لا شيءأ -

  .مع السلامة
 ،البيت الكبيرلى ذلك إتجه أ ،نا ارسم خطواتيأها و تالتفت      

ي هناك كانت فكل المنازل الت وابق،ربما فقط هو ذو ثلاث ط
المائل  ضهلون بيا ،هذا البيت يختلفإلا متشابهة ابقين، وط ذات

باهتة  ،وتلك الأشرطة الزرقاء التي تحوم حوله صفرار،لى الاإ
حد يسكن أن لا أوك ،مام الباب ذابلةأالازهار المحاطة اللون و

ببهجتها تلك  ،نه مختلف كليا عن البيوت المقابلة لهإ ،البيت هذا
ن أحس أكلما اقتربت  كنت تزداد نبضات قلبيب له كلما اقتر

كنت على وشك دق باب حتى  ،ليهإمغناطيس يجذبه  قلبي  داخل
كيف  ؟ارةين السيأ ؟ين هوأريد  ،نني نسيت رقمهإ ،بتذكري

فتح ينباب الب وإذا ..اخ فقدت عقلي حتما ؟هكذااختفى فجاة 
اهه  ة:التفت قائل ،حسست بقدومك ياروانأ :يقولن صوته كأو

ته المدينة الواسعة طيلة افقد ضعت في ه ،خرأتالسامحني على 
تي بالفشل لاوات كل محءبحث عن عنوانك لكن باأصباح ال
ا عرفه يقطن هنألا وبصديق إجادك إيمل على ت بقطع الأأدوب
  .ليكإوصلني أ
 ،لا داعي لكل هذا قلت لك تعالي وقت ماشئت انكفى ر -  

بذلك  وإذا هه دخلت آ ،جددافي منزلك م بك ادخلي مرحبا



وبتلك الجدران التي  ،رئتي بريح انتماء له نسيم الذي ملأال
نه أكحب بي والبيت ير ،توقعهأكن أنقتني بترحيب حار لم اع

نه أمشي فيه وكأالممر الذي  ،فة عميقةهكان ينتظر قدومي بل
و لون ذ طويلا القيت بصعوبة على تجاوزه كان ممرأ ،يعانقني
 ،رات فارغة من دون صوراطإيوجد عليه سوى لا  ،رمادي

غرفتين جلسنا يوجد به غرفة المعيشة و ،طابق الثانيلخذتني لأ
نك فقدت أعلم أعود أحاديث ثم قالت سوف أنا بتبادل كلمات وأبد

جدران البين تلك  شروديبمتبادلة صبر بانتظار ضحكات ال
نها أتبدو  طارإدون  ،لصورة التي على الجدارالميتة وتلك ا

ولونها الخالي من الحياة  ،صورة لعائلة شاحبة بمنظرها ذاك
غبار بلونه ذلك الذي ال يعلوهة لصندوق لتي حامأبها تحتى و

 ، وقلت:طاولةالوضعته على  ،اعكس صدق الموضوع
  ؟هيا ماهو الدليل - 
لك ذفتحت  .ريك ما بداخلهأسوف  ،ك عنههذا الذي حدثت - 

دة على صندوق تراكمت الحان قفال الموصالأتلك وصندوق ال

 ،ونللاروف شاحبة الظفي حين اخراجها لتلك  و ،حزن معها

ت بعرض أبدولي ضف ظيقأ ،نييبانفجار داخل شرايحسست أ

 ،نها تتمسك بيأصابعي وكأتحسسها بين أ ،صور بين يديالتلك 

 ،صورالسقوط من يدي تعود بمجرد رؤيتي لتلك اللا تريد 

صورتي مع فتاة  ،ل يلاحقنيظلذي فارغ االدركت معنى ذلك أ

علي ، قشعر كل جزء في جسديأعين اخ أو ،ندبةالنفس 



تهم كفى لقد عرفت الحقيقة لم ئريد تهدأ ،شيءالبتصديق هذا 

تحقق أكترث لكي أني لا أالسيدة تظاهرت ب ،ن الفت انتبهأرد أ

بقولي لا وإ ،تزيد طبول انتصار علوا بداخليو ،ذاه كثر منأ

شخاص لا يشاركوني ولو بدمعة أقد تكون ب ،فقط لا صورإته اه

  :بقولهالا وإ

.كمأنت وأ ندبتك ،ليس عندي سوى دليل واحد -  

 .كثرأكثر فأت بكسب ثقتي بها أبمجرد سماع تلك الحروف بد

.ندبة حدثيني ة: عن أيقائل  

.مكأندبتك على وجهك مثل  -  

  ،تيشيء فقد شغل بالي طيلة حياالكثر عن هذا أعلم أن أردت أ

  عميقة. قل كلنا نتعرض لجروحأنها سوى ندبة لا أقلت كيف 

ندبة ظاهرة مي وأخرى لي مع أرتني صورة أ انظري انظري

 ؟من هي هذه وكيف ،نها نجمة مشعة وسط جبهتناأكا وعلى كلين

.ربما صدفة فقط -   

   .كلا ليست صدفة - 

مي  أصدق ماترى عيني صورة لي تجمعني مع نصف ألا  - 

:ةي بندبة التفت لتلك السيدة قائلنتشبه  



  .ندبة التي تجمعناالهذه لتاما  اريد وصفأ -

لا و ه لك،ما سوف احكيبلكن لا تنصدمي  ،حسنا كما تريدين -

 ،ايل عنهلدي دلو ،هذه سوى الحقيقةما  ،تعتبيري كلامي تخريفا

، ستطع قول شيءأسرار كثيرة لم وأكلامها بين ن أحسست أ

  .مرهالأ ةستجابالاسي بأسوى تحريك ر

فقط اتبعي كل حرف  ،تلفطي بكلمةتلا  يئا،ش ريكأسوف  -

.حرفخر آنطقه حتى أ  
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غريب في الو ،رجاء مدينة بوقعهاأمروعة هزت  حادثة       

لم يدركوا ما حدث  ،قعت في بيتين من نفس البلدةو أنها مرلأا
  ..ابع من تلك البيوتولم يشرحوا عن ذلك الضوء الن

 



 

 

 

 

 

 
حلقت بي لمنبع تلك و ،يوف عينحركت تلك الحر      

كأن و ،أرجاء عقليتلاعبت مشاهد غير مفهومة في  ،صرخةال
بين ذلك الحطام الذي أبقاها تحت  ،ان الحقيقة باستيقاظت رأبد

 ،أحسست بولادتها من جديد بين أحشائي ،لطلية حياتها أوهام
 أان بدودور ر ،أنفاس أول التي أعطتها كلماتالته ابين ه

ماعلاقة هذا قلت و ،خيرة في حياتيلأبرسم سطوره ابانتهاء و
تربطين  و لم ،ليس له علاقة بي يلا ماضإحادث بي قد يكون 

  ؟اث بيحدالأه ذكل ه
 ةمعرفالنك فقط تريدن أعرف أ ؟لم أنت سلبية بعد كل هذا     

اتركني  ،لا تقاطعنيو  ،ذن اتبعني بين عمق قصتكإ ،كثرأ
غرقتنا أأموجها التي قد و ،سرد عليك كل ماجرى بين محيطهاأ

  .لسنين في عمقها
  ..روايةاله ذبحار معك في محيط هلإنا مستعدة لأ -



 ،أربعة مئة و تسعينذن لنعد لسنة ألف وإ ،اسمعني جيدا     
لحق خبر ولادتك بعد انتظار طويل حرك كل  ،شهر جول

حد الطرفين عند أطباء قالو قد يموت الأن لأ ؛رجاء العائلةأ
خلنا كل يوم افقد مرت علينا كأعوام نموت بد، الولادة قبل أشهر

واسيها ن يأسا،أمك لكي لا نزيدها  نتظاهر بشجاعة أمام لكن كنا
ة الواحدة صباحا ساعفي ال كلمات لكن حتى ذلك اليوم البكل 

قد كان يجب ف ،من دخول أمك لقاعة جراحةبعد ثلاث ساعات 

 رجاءالأصمت ال ملأ ،طريقةالبتلك  إخراجك طباءالأعلى 
طباء بخبر أن الأننتظر خروج  كنا فقط ،ساعاتاللطلية تلك 

صراخ أرجاء  حتى ملأ ،لأخراأفدى روحه لعيش  اطرف
حرك أعمدتها بخبر حلق بنا بين سحب صافية مستشفى وال

تركت  ،عادةسماء بسالفتحت ستائر  ،بعدما كانت سوداء بحزنها
 أطباء يهتفون وكل ،لى غاية اليومإوشمها في قلبنا 

 ،ربلالكل يهتف حمدا ل المرأة عينيها،فتحت طفلة واللقد بكت  
إلينا  له حتى أتتلكن ماكان غريب ولم نتنبه  خبر لن ننساه

بعيدا عن الكل مايشغل بالي ليس من عادة أي  ،لية طبيبة قائل
ين فقد كنت مسؤولة عن مخدر للعملية أن يستيقظ في ح

ضعتها كمية التي والاختفيت عن الأنظارلتحقق من  ،تخديرها
ن ذلك قد نفسي لأ أعاتبت أأخطئت و بد فقد ظننت أنني قد

قصر في ألكن تحققت ووجدت أنني لم  ،و خيبة اأعراض يخلف
ن السيدة أكترث أولم  ،دوري لكن مالفت نظري في حين تفقدي

كلمتها لم ترد  ،مغروسة في السقفنها طيلة الوقت كانت أعي
قلب كان الرقت الحياة لكن حين رؤيتي لجهاز انها قد فأنت نظ

ولكن في  أيضاالوضع  لعل أنها لم تستوعب قلنا ،معتدل النبض
مستشفى لإكمال كل الأيام في  الحقيقة بقت أمك لطيلة أربعة



يام لا الأكانت طيلة تلك و ،تخرج بالراحة حتىتها امتطلب
ننا أنها قد ظو ،مرالأ قد أفزعنا ،خرآوكأنها في عالم  تتحدث

بعد رجوعها فقط  ،تنامفقد كانت تأكل و ،لوجودفقدت حس ا
ت بالتحسن يوما بعد يوم أدوية بدالأللمنزل وأخذها تلك 

كانت بتلك  لكن أنا فقط من حكت لي لم، فرحةالكتنا راوش
الت لي نها قأالحالة فقد كانت واعية بكل ماجرى حولها حتى 

طباء الأفسها مستلقية على سرير الجراحة ورأت ن أنها

تها قالت فإلى غر خدتنيأبعد أسبوع و من رحمها،ف كخرجوني
 ينلأ ها أنتوأنا و الله،حد يعلم به إلا أيء فلا ن أخبرك بشأود أ

 ..بما جرى تحسبا لما قد يحدث بعد كأود ان أخبر
 ،ع مثله يوما ماسمألم  أظن ،نه كلام حرك مجرى كيانيإ     

خرجتي ا قالت أنها سرعان م ،حطم قلبي تركني تحت حطام
زمان إلى كلام تلك الفعاد بي  بعدما أيقضها، خنقها شيء 

فقالت دعيني أكمل بعدما  ،حكيت لها ..طبيبة التي اشغل بالهاال
بصوت خشن  مصحوباذني أفتحت عيني سمعت همسا في 

ها نإبشرية بل اليتها أنتك ه ليست ابذه :تأسف قائلاحزن و لؤهيم
خاصة بنا بنا مرددا لساعات  ..ناأقبيلتي ... قبيلتي  ة... ابن منا

           ..ن تختلط بدمائكم البشرية المقززةأليست لك التي لا بد 
تستمر تلك و ،ستمرار توغلنا في عالمكم لكي نستمر بغزونالا

عمدتنا أووضع  ،ندوبالتخلص من النا فهدفنا يالباب بين عالم
ثم وضع يديه على عنقي ممسكا بي بكل و ،هنا بين عظامكم

انظري كيف ينتزعوها من  :على قائلاألى إرا روحي اج ،قوته
بعد تلك  ض،رفالجهتنا بان وإهكذا سوف ننتزعها  ،احشائك
حسست أ ،املني بالكياكسقطت ذاتي و  ،فلت روحيأالكلمات 
 ذها خلأ يأتونى سعلم متألا  نا أف ،تنفسالصعوبة في بثقل و



انها تغتنم ضحأبين  من ككلم تتر ،عليك تحرصمك أكانت      
 ،فكانت لا تعرف متى سوف يتم استرجاعك ،كل ثانية بوجودك

مر عام كل شيء طبيعي لم يحدث أي شيء مخالفا للواقع حتى 
فكنا  ،حضان العائلةأول بين لأاعيد ميلادك  ،تى يوم ولادتكأ

ذن كنا كلنا مجتمعين في إ ،نت معناأن يحل وأغير متوقعين 
نت أبسمة على كل واحد منا وجواء حماسية وأكانت  ،منزلال

لى غاية إتذكرها أوردية التى الملابس الو الحمراء خدودالبتلك 

كبر من أكأنك بعقل  ،لكن كانت ابتسامتك غير مرسومة ،اليوم
في عمل فقد كان  ،باك حاظراأذلك اليوم لم يكن جسمك ذاك و

بيها في عيد أليها غاضبة من غياب إ ومك انظرأنا وأل وا نقكن
حزان الأخلنا شعلة من ابدنغطي كل شيء بضحكات و ،ميلادها
عن كشف عما سوف يجري حولنا لما القدر توقف  بما ،تحرقنا
لما في أمتردد من خطواته التي قد تترك  أيضاهل هو  ،يحدث

  .قلبنا لطيلة حياتنا
لما بدأت  ،لى منزلهاإعودة العائلة بالت أبد كعكةللمنا يبعد تقس  

ردت أنا ألا إ ،سماءالظلام برسم نجومه في والغروب الالشمس ب
لن يعود في  باكأن لأ ،بقاء معهاالمك لمساعدتها وأبقى مع أن أ

لى إ مكأخذتك أ ،ثامنةاللى إوكانت الساعة تشير تلك الليلة 
يث بكل صفاته دكنا نتبادل الح ،كي تنامي ،غرفة منفصلة عنا

  ،شديدالمنزل بذلك الضوء الحتى برق نعود بزمن لذكريات 
 نا نهرولجعل ،من الغرفة التي كنت تنامين فيها الذي انبعث

 ،موتالكنا على وشك  تزداد سرعة،نبضات قلبنا وبفزع  إليك
يريد  وإذ بنا نجد شخصاتفقد ماذا يحدث نفتحنا باب غرفتك ل

بشري بقامته تلك ولون ص غير شخ ، ولما رآنا اختفى،حملك
ببياض تلك  ،سماء في غروبهااللى لون إيميل  ذيعينيه ال



شخص ن تريه أحتى  ،تكلم عنهأتفهمي ما سوادها لن البشرة و
صراخ مما المك بأت أبد ،نانصفات غير قوانيمن عالم بقوانين و

نه أبرق مجددا لشدته أغلقت أعيننا رأيت ضوء كالبذلك  وإذا
حين  ،مكأغرفة بسرعة من صراخ الخارجا من  فروهميا لذلك 

وقوف على قدميها المك ألم تستطع  ،بةه ندءورا لفخ خروجه
 إذامرك و أتفقد لأحملتك  ليكإركضت  ،لهاكترث أسقطت فلم 

ن أدركت أصفاتها المشتركة ثم ا وهة بموقعبندالرى نفس أبي 

فقط  تى لوشمها فيكأنه أدركت أو ،ةعلام إلاندبة ماهي التلك 
ر قدال هوثم قلت في نفسي ها ضا،يأمك أ طبعها علىطأ لكن بخ

 ،هي بكل هذاتصمته وضع بطاقته التي قد تنتغلب على خوفه و
 ن سوف تغلق جلستنا مع القدر ويغدولآبعد ا هنأعرف أ

وراءه تحت حطام  إياناا بخطواته و ينهي كل شيء ترك
 .لى أدغال التعاسةإخذا بنا آ ،حزانالأ

ما جرى بكل ثوانيه  انلم نستطع نسييام و الأرت تلك م       
بقى مع أن أيوم فقد قررت المن ذلك  ،ذكراةالالمغروسة في 

حادثة البعد عام من لى منزلي وإعد ألم  ،حوالمك لسوء الأأ
بدموع  هالغروبالشمس ن شروق تحملك م ،مك بكأزاد تعلق 
حتى ذلك  ،رها تسقط من عينيها يسقط قلبي معهاأكلما  ،تحرقني

دل كنا نتبا ،اكان صامت كوبأ ،اليوم الذي كنا في طاولة عشاء
 ضعا ماالى الخلف وإثم انحنى في ملامحك  شاردهو الحديث و

خر آتذكر أكل ثم تنفس بذلك الثقل الذي الأبيده متوقفا عن 
ه ذرمي بالقدر هأن أقررت  :سكونها قائلاخي بشدتها وأحروف 
عائلتي حمل كل ذكرياتي وأن أقررت  ،مقدمةاللى إالمرة 

عن هذا الفصل في رواية مجهول بعيدا اللى إوأغراضي  
 ،يكتب في صفحات جديدة مايفرحنا بين سطورهه حياتي لعل



خر آسوف نودع كل العائلة قد تكون  ،فبعد أسبوع سوف ننطلق
دموع الغراض ولأجمع انللنا ظيام الأثم بعد تلك  ،هناخطواتنا 

  ،خرأيام بينناألحظة نغتمن  فينفسنا أن ضتنح ذرف من أعيننا،ت
بين يدي في الجنة نلتقي فسوف يخلق القدر فاصلا بينا حتى 

ذكري اسمي سوف كانت طيلة الوقت تقول لي فقط ا ،الرب
مك أ ا،نساهأكلمات التي لن الاهه تلك  ،لعقلي تصل حروفك

ي تنيسأحسها وأمنزل التى الفي  ةالتى كانت العروس الوحيد

 المرأة بصمتهاتلك  ،لاحوالأالذي كان معي في كل  سنديو
 بيكصادق لأالحبها  ،عائلة على ظهرهاالحملت كل من في 

هنا أحدق في  أحياناى ابق ،دمع لتذكرهاأع مثل القمر كم مش
تلك  ،الحزنفرح والذكريات التى جمعتنا في العيد أجدران ال

مة اصرقوتها وحب قلبها تحيا بغموض ال ة التي يملأأالمر
ما أخارج الولها صامتة من ضلا تظهر ف ،شخصيتها مثلك تماما

  ،في دخلها براكين و أعاصير قد تنهي بكل من حولها جميعا
عمارها تودع أصغيرة بحجمها والسبوع ها تلك العائلة أاهه بعد 
ظلام على الطريق يبتعدون الترسم عجلات عربتهم بين الكل و

يتركون  ةصغيرالتلك سي وينوخي الكبير وأ ،قلبي يموتو
ستطع أعصارها لتحرك عربة لم إب هم ذكريات هبت عليءورا
لى داخل سقطت على إأسرعت  ،دموعالغرقت في  ،تحملال

سبب غلقت الباب لم استيقظ حتى بعد ثلاث ساعات بأسريري 
يحمل  اخبر كان الآن،متصل المن  ،هاتف منتصف الليلالرنين 
عمك ة حياتي طلبت من قد تغلق صفحثقل من تحملي أكلمات 

 وجداني.لمات التي لازالت مغروسة في كالن يرد تلك أ
 ةغرقت في دموع مردد ،كلمات عكس الخيراللقوله تلك       

يحرك يديه  عمكب ، وإذاروان سيبلام سيبلامخي أ لا لا لا



  .متصلالنعم عائلة يرشكا من  :قالو ،نحوي
ددت هل مات ر ،كل شيءب أخبرناثم  ،لدي خبر مؤسف لكم -
سيارة جميعا سوف السامحيني ياسيدتي كل من في  سنيامخي أ
 .ثثتتاكدو من الجلترك لكم عنوان المستشفى أ

وصلنا للمستشفى  ،طريق السريعالبالسيارة متجهين نحو  سرنا
 ،تحملألم  ،سيبلامو سنيامبموت  تفاجأنابع ساعات رأبعد 

ثر أكان يشغلنا لا فيهما ولكن ماتدق الحياة صمتهما بعدما كانت 

ستقبال نردد الالى قاعة إذهبنا راكضين  ،مستشفىاللك هناك ب
راد أبقولهم تلك كلمات التى  ،ابنتهم وهي كانت معهم طفلة لقد

 ي شخصألا يوجد  ،بقولهم بلا من مكانه، ن يخرجأقلبي 
وم ودعونا الي ،صراخالنا بأبد ،كانت سيارة مفحمة ،غيرهم

ذهاب لموقع الحادث الات نريد تفاهالو فرهم ليس وقت النقاشلس
صلنا بعد و ماخذتنا لموقع الحادث بعدأ ،شرطةالبدقائق أتت 

تفتيش في كل البدؤوا  ،عما بلغنا عليهستفسارلاساعة ثم ذهبوا ل
خذو منا كل أعوانهم لكي يأبقى معنا اثنين من  ،ناحية

لتحقق من صدق الموضوع في حين مطلوبة والالمعلومات 
 عنا صرخات طفل من بعيد ابسمإلا و كل شيء وصفنا،كلمنا وت

برؤيتنا و ،إلالمة الفجرظحوه نتتبع مصدره بين كلنا نركض ن
بسهولة من ضيقها  ن نخرجكأوسط الأحجار لم نستطع  لك في

تك ندبة المشعة في جبهالبتلك حماية واللا بتعاون من رجال إ
 ضيق .....ال يء  جحركضكأنها تود ان ت

الحكم من سوف يعتني  نأبفكرة  أحضاننابين  منبك و خذأ   
 فيقنا تححقوا من صدلكي ي نال يثم ترجع ،بك لطيلة العام

ن يعيدوا النظر في عدة أفيجب  ،صدمنا ذلك الخبر ،حمايتك
عدنا ممتلئين  ،جنا محبطين من الوضعادرأعدنا  ،مورأ



  .منزلاللى إحزان لأبا
عائلة برشكا  :ر قائلبخب وأخبرناتصال اوردنا  لكن بعد شهور

نها أان وونها ابنتكم في الحقيقة اسمها رأالفتاة التي تدعون 
التي كانت مفقودة منذ و ،ليست فتاتكم روان تعود لعائلة برفاتي

 .مدة لسفرهم لتك المنطقة بيومين و شكرا
ثرها و قد تم غلق ملفها لدى مكتب ألة فلا يوجد فطالته اما هأ

  .و شكراالتحقيق 

  ؟اماذ - 
مله ابتعتركنا في صقيع و ،ربلك الخذحسسنا بصفعة من أ     
نا أفقد بقينا  ،لقاه عليناأفي ذلك الخبر الذي ودتنا شكوك عدة ار
 امنطقة لمكتب التحقيق ذاك سعيالنذهب كل يومين لتلك  عمكو
ل وان نحأحتى قررنا  معرفة ماذا يحدثصال الحقيقة ويلإ
ردانا أفقد  ،ريدوا ان يسلموه لنالم ي همنلأ ،بحث على عنوانهمال
ن إعصار لأ ،ننا نتفقد صحة المنازلأ ،ن نزورهم بالخطةأ

قمنا بتلك افسرعان م ،ندبةالو كتفقدأسوف يصيب منطقة لكي 
فراد العائلة لكتابة أخطة دخلنا منزلهم طلبنا بعرض علينا كل ال

شخاص في لأتكون لدينا كل أسماء ا يئان حدث شإف ،همئأسما
ضعت في ففهمت كل شيء  ،ندبةاليتك بتلك أة حتى رالبلد

 تركت مكأن نا كل هذا لأهف تغرقني،دموع كادت الوالتفكير 
، جراحةالثناء أحدث لها  اوصية لي حين كانت تكلمني عم

ولى أنا أو مكروه،ي أن حدث لها إتكفل بكل شيء أن أوصتني أ
 .لها  ان حدث مكروهإان بر



 ،عمتي ها عليكلمات التي ألقتلاانصدمت كليا بتلك خ آ     
فهم ألم  ،سقطت دموعي كلما ألقت علي بهاأوتلك الأحداث التي 

  :دهايقول بتردأما 

ان الحقيقة التي فيك التى دفنت في ته راان هوسامحيتي ر -  
يحطموني دائما  هملكن ،جلكأربت من افقد ح وهم،له اؤزمان يمل

لكن  ،بها في ورقة ليمك لم تكتأبكلمة ارينا دليل الوصية لكن 
الله سوف رب مغروسة في عقلي والمهما حدث فكلماتها عند 

 .ينصر الحق

 

 
تتبعه  ،ثقل تنفسيو بكيت كثيرا،نها ضاحأسي بين أرميت ر    

عرف منذ صغري لكن بدون مشاهد أردد نعم نعم كنت أكلمات 
اهر ببرودة المشاعر ظتأه كنت آ ،خيراأاهه عمتي  ،في عقلي

  :تقولو وتعانقنيهي تبكي  ،كثرأطمئن أوعرف ألكي 
  .نها هنا بجانبيأو ك سيبلاممك أثل م -
لى مقدمة إرمي مساء اليوم القدر أن أقلت عمتي قررت  -

هيا ، تسبب ذلك في موتيبي حتى ولو أمثل ما فعل  ،دربي
  .لتلك العائلة ادرس نقغيري ملابسك لنذهب لنل

نغير هذا الوضع و ،ان لنكتب صفحات جديدةقالت اهه ر -
  .وهاملأونمحي ا

لى إقك بي وف يزيد وثخر دليل سوآلى إولا أفقالت لنذهب  -



 ،يزداد يحس بنبضأ كنت بكل خطوةمشينا و ،قبر والديك
كلاينا  ،دموع على خديناالالإسراع و  إلى وشيء مايجذبني

جسمي على ية رتني مكانهما ركضت رامأ ،مقبرةاللى إوصلنا 
 م مبرمانسيبلابرشكا و سنيامسماء أفمي تلك  ىلإدخل  ،مترابه

نا أردد لقد قررت وأنا أيت و بكيت واهه بك ،وسنة الوفاة تلك
 يا ةتيآنا أمامكم أدفنه هنا ألم ولأفعلها لتخلص من هذا اأسوف 

بعمتي  ذااوهام وأكاذيب وأ تملؤهعالم تركتموني بين  ،بيأومي أ

  ..هنا كونياتر :رددأ أناو تحملني
 .جلهن تسعي لأألايزال مايجب  :قولتهي و

دخلنا دون ترحيب  ،منزلالرسمنا خطواتنا اتجاه ذلك         
 ،مع عمتي يروني وإذ بهم ،مستعمرينالالى غرفة المعيشة مثل 

حديث لغيابي  المفترسين فقد كانوا يتبادلون الاتسعت اعينهم مثل 
 :رددت وهي بيدي خذتأان وماه من قبل رأمدعوة البتلك  وإذا
نعم غسلت  :قلت ،هاتهااه مجنونة بتفذه ؟؟ل غسلت مخكه

منذ صغري هنا بين علم أنا أف ،لي الحقيقة كدتأو ،نتمأتفاهاتكم 
دفنتم  ،زيفكمجدرانكم التي وضعتموني فيها تحت قواننيكم و

مثل ألكي  ،وها عليماطلقتالتي  شخصيتي الحقيقة بالشخصية 
وانت يني بابتسامتي لكم متى ذكر لكن ،دورها بينكم لفقدانكم لها

تعرفين باني فطنت لكذبتكم و اني لست ابنتك لهذا كنت طوال 
الوقت بملامحك تلك خائفة من مواجهتي مثل ما تواجهين 

علي التي تبوح بكل فأنت دائما ترسمين ملامح الشفقة  أولادك
  . ان برشكاتاريخيك انا ر

طلقتم أ ،فقةخذتموها دون شأالتى كانت في المستشفى و      
 ،مامأسهم حول عائلتي التي وجدت نفسها عاجزة أبفعلتكم تلك 
 ه بذكريات ترسم دموعا كل ثانية آ ،وراق فقطأعالم تحكمه 



ياه خارج إطاردا ك الوالد متجها نحو عمتي دافعا ونهض ذل
لى تلك إ ودفعتنيخذت بي أم لأتلك او ،قبح كلماتأمنزل ب

 ينردد بصراخ عمتي لأأو أوهامها،غرفة التي كبرت في ال
 راك أ ،القدر بقلب البطاقة لا تقلقي ألقد بدو ،كثرأكدت أت
دمير مره لكانت ردت فعله بتأنما من يكتم سر لسنين لو كشف إف
علت تشا ،غرفةالنا داخل أوها  كثرأمرهم أفقد كشف  ،تخريبو

صرخ بكل أ ، كنتتهااان من سباستيقظت رو ،النار في قلبي

ت أطبول في  شراييني طبول الحرب بدالبهجة و ازدادت 
قفز مثل أان وودع رأو ،سر كل ما في تلك الغرفة لساعاتبك

إذا ي ولدت من جديد حطمت كل مافيها وننأكحسست وأ ،النحلة
تجول في عقلي بين أ ،بين حطام غرفة بي مستلقية على سرير

حتى  يأخذني، بالنوم ، وإذاتاغوص في قرارأحداث أذكريات و
نافذة وكانت الهم فتح حدأكان و ،رياح برد جسميحسست بأ
 اسقصوت الرياح الذي كان متنا ،لي الثانية صباحااساعة حوال

  يعانقني ان شخصأعماقي كأبحرارة غزت  ، وإذبفراغ باطني
 .كان ورائيأو 

 وإذ ،الشخص الذي عانقني من قبلتذكرت  ،غلقت عييني       
 تالتفت ،عيني ةعرفه ريد فتحت عيني اتسعت حدقأبصوت 

ماهذا  ،كيف دخلت ماذا تفعل هنا ،ريد ريدونهظت بسرعة 
بجانبي في ن يكون أشخص الكيف لهذا  ،سئلة احتلت عقليأ
اجلسي اجلسي  ل وهو يضحك:قا ؟حلك الظروف دائماأ

غرفة الته احدثك بكل شيء ثم سوف نغادر هأسوف  ،واهدئي
  .تخلص منها وبدء رحلتناالحان وقت  ،معا

  ؟ذا تعني برحلتناما -



  .حديثي بشيء أبدأصمت دعني ا -

  ؟ماهذا ،بضوء يغزو عيني وإذنزع قميصه  -
 
  .صحيحفيها، ندبة نتشارك الانظري نفس  -

، رتني عمتيألك الجريدة التي  عاد بي الزمان لت ،تجمدت لوهلة
 قلت:

 .ا في حادثضريد هل مات والديك اي -
قدار أمكتوب بين  ، نعم وما حكت لك عمتك منطبق علي -

يتك لأول مرة في أن يجمعنا في حين رأزمن الطال  ،فقط
ن أ احدثك عنها خائفأن أرد ألكن لم  ،يت تلك الندبةأر ،الجامعة

ا ن يروي احادث بسطورهأفتركت الرب  ،اخرب كل شيء
 .يوم الذي التقينا فيهالحتى ذلك 

  ؟يقكتصدي كيف ل ؟تحسبني مجنونةأ ،كلامالكيف تقول هذا  -

ندبة لم الري ضان ،نحن لا ننتمي لهذا العالم ،انقصد رأان ور -
ذا إونظار لألهذا اختفي بين ا ،نا قد فعلتأف ،تكتشفي قدرتها

 ى السفليعالموقد سفرت لحدث لك مكروه تجدني بجانبك 
التقيت بملكنا و ،في حزنكبقيك أن أرد ألم  ،جلكأعدت من و

  .برقان

 الليلة،ريد لقد زدت كمية  ،لخرفاته اذاعما تتحدث ماكل ه -
  .لقد سكرت بخيالك هذا



 ريكأة وه الغرفذقال لنغادر هو ،روان اعطني يدك        
رب غزت احسست بكهأعطيته يدي أ ،ليس بالحروفبمشاهد و
أحيت  ،احسست بخلايا في جسمي ،بندبة تشتعلو ،عروقي

صدق ألم  ،عنا على الأرضاارتفحسست بخفة أزاد نظري وو
لا إاتركني ريد صدقتك صدقتك و :رددأ بقيت و ،اترى عينيم

اختفاء  ةلحظو ،سقفالنه محلقين خارج ضالى احإبه يظمني 
منزل تشتعل لأضواء  أرىو ،غرفتي ببرق ملأوإذا جسادنا أ

قائلا سوف تفتح غرفتي حلقنا بعيدا  ،لةوأرى وراء سقف العائ
ع تحمل تلك ستطألم  يئاريك شأسوف  ،لى منزلك القديمإنذهب 

بنا بعد ثواني دخلنا وإذ  ،حرقتنيأعيني أرياح لسرعته بين ال
 ،غرفة لقدومناالببرق من جديد اشتعل في تلك  وإذ ،غرفةاللتك 

 تأبدأرى عمتي  ، وإذ بيريد  ل:قا ،التي حدثتني عنها عمتي
ة نه هو من عائلأبتعرفي لريد وو ،عليها كل ماجرى لي أسرد

عي ود  :بريد قائلاوإذ  ،الحادث أخرى التي حدث لها نفس
لم تفهم  ،نعودس كنا نإو حتى أنعود  سوفنعلم متى  لاعمتك ف

نا أين أعرف أنا ألا حتى و ة: بدموع قائل هنقتاع ،عمتي كلامنا
الوادع  ،غرائبهقدر عجائبه والليروي سئمت،  فقد ،ذاهبة

 .ياعمتي

 شدي بيديو اغمضي عينيكقال:  ،غرفةالدخلنا تلك       

فتح أبي  وإذ ،لا ببرق مختلف عن ذاكإل ومعي ماقو ديورد

 كلام يملأو ،رى طفلة صغيرة مستلقية في وسط الغرفةفأ ،عيني

        .و ريد يقول مرحبا بكضوء الرجاء المنزل حتى ظهر نفس أ



بنا نرى ذلك  وإذ ،حداثلأانت تراقبي أ ذهفي الماضي ه

ز ذلك المنظر فهم من حتى هأخذني لم أن يأشخص يحاول ال

مي أرى أول مرة لطيلة حياتي رض لأالأعلى طني سقأ ،يعين

 عندما فتحت الباب و هي ترتعش لخوفها علي  ،بذلك الجمال

ذلك الصوت النابغ من بتلك العيون التي رسمت مشاعرها و

قال و ،عنقاها لكن كانت وهم بين يديليها لأإسرعت أحشائها  أ

راقبي ليس لدينا  ،لا فقطإ ريد متاريناه سوى حاضر عابر ليس

انظري كيف ، حساسهإو حتى أتلاعب بما حدث الالحق في 

 ،سيارةالوراء حادث  امما كان سبب ،ندبةالمك نفس أطبع على 

ني يدك لنذهب الى بداية و اعطألى موقع الحادث إلنذهب 

   .هو يقرر تغيير القدرو ،لحظات والدك

بي دمعت أ ،لمطبخغيرنا الموقع برمشة وجدنا انفسانا في ا

مي أ انضحأنا بين أطاولة والمي على أعيوني لرؤيته و



، نها عمتيأدركت أة أمراليت ملامح أحينما رو ،تطعمني

  ،جدرانالورائي تاريخ تم طمسه بين  أن كدت كليا أتو

ذلك  والدك،سيتحدث  هنيقول اصمتي لأبريد  وإذااه     

رى كله أ تحمل ماأبي لم أصوت  ؛عقلي الصوت الذي ملأ

خر قرار في آه وخر كلامتآهو يتمتم و ،لم بداخليأيزديني 

لقت بنا في أنها خطوة إبي لا تفعلها أردد لا أو ،جليأحياته من 

ولكن انقضى ذلك  ،ماجرى تغييرود أنني أوك ،لاءؤوهام هأ

  .العهد

متناثرة بين  جسامأ فمجردما نحن أ ،ن شاءإرب من يغير الف

  ،ذكرى عابرة مجرد ،كنا فيه وراءهزمان الذي يترالحطام 

  :نه من بعيدأريد و ك سمعت نداء

رى نفسي داخل إذ بي أو  ،حادثأاتتك قد فهيا اسرعي ف -

مي يودعون الكل  أبي وأ ،تشق طريقها نحو المجهول ،عربة



 ،مهم صامتة في بضع ساعاتاجسأوسوف تصبح  ،خيرأع ابود

نا زمن ب سرعأو حلقنا ،حياة تجري في عروقهمالبعدما كانت 

سيارات التى كانت تمشي وحدها في الحد أريد يستهدف ب وإذ

 حتى رأيتدري مايجري ألم  ،وسط الطريق السريع في الظلام

خر آن نرى أخل سيارة وها نحن على وشك اريد يجرني د

عم صمت كانت ليلة هادئة و ،عجلاتالحادث التي كتبت بين الأ

مجهول اللى إه بي يشق دربأرى نفسي نائمة وأ ،ارةداخل السي

كان قلبها  انتدمعها اعيننجوم والنافذة تراقب الق في مي تحدأو

اهه  ،بمرارة التي احلق بها منذ ولادتي ه،رق بكاملتاح قد

كل هذا بيدي فقد كتب في معت و قلت سامحيني يامي لم يكن دأ

ح صبأبرق من ندبتها أضوء ب إذوحدقت في ملامحها  ،الجبين

ه صباح لشدته لم نرى ماحصل حتى انقلبت نأمكان و كال

هو وبي أسمعت بصراخ  ،طريق نحو منحدرال  سيارة خارجلا



دى أارة بصخرة مما يدمت السطيتمم اخلر حروفه للله ثم اص

بي حتى أوي مأ يحدق فأكنت طيلة ذلك الحادث  ،لى انفجارهاإ

ك ءانطري ورا :قال ،قلت لا :ما حدث إلىلم تنتبهي  ،نطق ريد

لى ذلك إادث قلت حعن الضوء بعيدا الخذك ذلك أفقد  ثر لكألا 

  .الجحر صحيح 

ن من فرق الحياة شخص واحد أقول لك أن أود أبط وضنعم بال

  .كابأفقط 

 .عقلي بعد كل هذا تفقدنين أمي هل تود أو ؟كيف :قلت -

ذكر اسمه أن أستطيع ألا  ،خرآنها في عالم إمك لم تمت أ :قال -
  .كيينم عأسوف ترينه ب

بكيت وحلقنا  ،سعافلااشرطة والن بتجمع امكالفرقنا      
ن هنا م اقال ريد من هنا تكن بدايتنلنا وصو ،عائدين لتك الغرفة
 ى عجائب ذلك مكان تر فمن هنا سو ،سوف يكون نزولنا

 من عرفت الحال بهذه وانا القرار لي كيف فقط بعد ايام قرري
 جنية مأ بشرية ناأ له ،نتميأ ينأ من عرفأ لا ولكن أكون

 الأسئلة هذه ظلت هناك لي النزول علي وكيف ،بشري بنصف
 وأ للعدم بحياتي يأدي قرارسوف  ،عقلي خلايا في تحومو تحوم



كيف هذه  ،تخذ قراريأالليلة سوف  أنني أم جديد من للحياة
هي بك في لكن ياران هذا القرار سوف ينن والليلة سوف تقرري

ذن إ ،الليلة ن اتخذت قراركإفي هذا  لا مفرعالم السفلي و
 .ران ودعا راكأ ،دراك قد يكون قراري بالعدمأوما خمني  

نا في بيتي عائلتي من جديد في غرفتي التي كنت أوها      
لا بكارثة إلم يتكمل ذلك و الزهور،نا في عمر أو ،مل سقفهاأتأ

تواجه مع أنا أها  ،ركض وراء حقيقتيلحياتي لبأدت  ،مةيعظ

بعقل جديد غير ذلك العقل  ولكن ،عيونالران من جديد بنفس جد
مهما في  اتخذ قرارأنا لم أكيف علي اتخاذ هذا القرار و ،صباني
ران تذكري بين يديك د برنين هاتف لعين مجدا إذاو ،حياتي

بسبب  ،احتسبي لكل شيء قد يحصلو يخمن ،ربع ساعاتأ
الخط وتركني قفل أ ،راك لا حقاأ ،نهيالقرار الذي سوف تتخذ
لى زاوية إة خطو من زاويأ ،الفرضياتمبعثرة بين القرارت و
نا اعتدت عليها أفأهدأ ريد كمية كي أ ،في وسط تلك الجدران

سرير لكي الاستلقيت على  ،لكن الوقت لا يتسعتي الاتخاذ قرار
نه على أحس أنا أدم في قلبي فاليعتدل تدفق خلايا عقلي و أتهد

لى إتي آنا أ يرن، رانددا هاتف مجلاب ، وإذنفجارالاوشك 
 ،كلاممن النته ألم لا دخل لي  ،قرر بعدأزل ماذا لم نمنزلك لن

صراخ السمع ، ألى تلك الغرفةإشدني من يدي  ،ماميأبه  وإذ
نيران تعم اليفتح الباب و بهإذ وضيعة صراخ ر ،ينبعث منها

فنحن كلانا من جن  ،تلاعب بكالبصوت خشن لقد تم و ،المكان
لكي  ،ه الذكريات في خلايا عقلكذعمتك تلك خلقنا كل هى وحت

دفعني نحوها و لأرضافتحت  ،ي الحفرة فملكنا يريدكنلقيك ف
 ليإاسرعت عمتي وصرخ أنهض أذا بي إو .صرخأسقط وأ

  قائلة:



  .ما بك عزيزتي -

وهي تعانقني لابأس يابنيتي ردد أبكي وأ ،حلم لعين ياعمتي -
ايجابي لنا يرودنا حلم سلبي عليه في  ،ه الحياةذفكل شيء في ه

خذ كوب ماء رب فوقنا مهما حدث التقلقي ف ال، لام قمنا
 ،جدرانالاء رجأحدق بعيني أ بدأتساد صمت و، واسترخي

ن الآ ىرأماذا  ،ماذا يحدث حولي مفهأني لا أحس أنني أوك
كل هذا من عالم شارع والفي وسط وهام وأنا في أما أ ،حقيقي

  .خرآ

  ؟بين يدي حقيقي الذي كاسالذا هل ه -

فلدينا ساعة  ،هيا قرري ،كثرأنه فقط حلم لا إاخخ كفاك ران  -
 .فقط 

يزدها  ،فصلا جديدا لروايتيذا كان هذا منعطف في حياتي وإ -
جد في نهاية أن أ ينزل هناك لعلأن أقرر أنا أنفاسا بأحداثها فأ

هاتف الحملت  ،لقاه في حياتيأن أود أما كنت  ،لهذا الفص
ن توقفني أدت ارأر التي لافكاالكن انتهت تلك  ،دتدوتر

  .بضغطة زر

 .هلا ريدأ -

  ؟؟هل قررت -



نهضت من  ،راك بعد ساعتين في تلك الغرفةأ أن نعم قررت -
نني أحسست أو ،فكار التي قيدتنيالأتلك ة ركاموضعي ت
 ،ولى من هذا الفصللأالحروف ا تفها قد كتب ،صوابالاخترت 
يكون خير  هلى هناك لعإنزل أعمتي من غرفتها سوف ناديت 

نزول أيضا ليس اليجب علينا  ،لي ما دمنا على قيد الحياة
 ،ناقوكثر مافأ اجئناسفل ما يفأما في  فقد نجد ،فقط اصعود

  .عمق لكي نحلقالن نكتشف ما يوجد في أنا يجب احيأف

لى إصلت لقد و ،قول لكأن أبكلامك هذا ليس بمقدوري      
بشكل  ملاردا تتمتم دموع تنزل من خديها والنقتني واع ،مبتغاك

 ،ردت الفرارأ ،معها في هذا الوضعستطع البقاء ألم  ،فكارلااو
  ،عود بعد دقائقأرئتي سوف  لءود الخروج لمأعمتي قلت ل

 .مشاعره خارجافكاره و قلبي وأنهضت بعقلي و

بعد  ستنشاقهاربما لا يمكنني  ،هذا الهواء استنشاقردت أ      
الت زامو ،من هذه الأسئلة بعدما جفت عروقي ،هذه الليلة

ن أكيف لي  ،ا طيف تريد جوابينهأكالأسئلة تحوم من حولي و
نا لست بدارية عن هذا الشئ الذي أالأسئلة وب على هذه يجأ

ران ران ربما هذه أوهام  ،دت عقلي من يدريجرى ربما فق
مي أه الكلمة يا ران مك فكري بهاتأ ،ران كفى من هذا كفى

دفع ثمن أيتها ولو ؤريد رأ ،تتواجد بينهم يجب علي الالتقاء بها
 ،يل خبارها بكل ما جرىإريد أ ،ريد معانقتهاأ ،هذا غاليا هناك

  حدث.حتما سيريد هذا وأكم  ،شملنا لمنو



 ،نتبهأمشيت و لم  ،صلتني قدمايوأين أ ؟ناأين أدري أخ لا آ    
جول أنا أها  ،من هنا ان كان قريبإرية مكان القعرف أخ لا آ
نا وحيدة في أو ،ثانية عشر ليلاالالساعة  ،تجول في المجهولأو

  .نفاس البشرأهذه البقعة الخالية من 

  .نسةآ ..نسةآ

التفت  ،كمل كلامي بعد عنهمألم  ،ها هو صوت بشري      
    قلت: و أصدقائه مفتلو العضلات بسيارة فاخرة لي رجلافرأيت

  ؟ماذا تريد ؟خيأنعم  -

  ؟ن يجول وحده وسط الظلام في هذا الوقتأكيف لهذا الجمال  -

  ؟نتأنك أوما ش -

  .ه بالضحك عليه من كلامي ذاكءأصدقا أبد -

 .اصبروا هي لا تعرف مع من تتكلم -

  .نا انظريأهاااااي انظري من  -

  ؟م ماذاأنت شبح أهل  ،بمن تكون أنيما شمن تافه و كلاي -



  .نا أبشع من الشبحأكلا  -

  .تريد التباهي بالا شيء ،أرى ذلك من تصرفك هذا -

  .تعالي هيا لا تكابري هيا -

 فقلت: فتح لي الباب 

  .من هنا هبأحمق أذ - 

  .كما تعرفين فالذئاب تتجول ليلا؟ يك ألن تغيري رأ -

 أبد ،ن الحمير من تتباها ليلاأأرى  ،طعرف فقأكلا لا  -

لم يتحمل خرج من  ،طلاق صرخات الصخرية منهإب الاغبياء
درك ما ألم  ،نهمعت بعيدا ضرك ،السيارة وإذا  به يلحق بي

حسست بصداع أاستيقظت  ،تية من خلفأتلا بصاعقة إجرى 
نهما أعيناي و ك ،ستطع تحمل هذاألم  ،يمر بخلايا عقلي كلها

ناديت عدة مرات عمتي  ،ستطع فتحهماألم  ،نيع فصلتانمن
طء ي ببفتح عينحاولت  ،وابسمع أي جأولم  ،نتأين أي عمت

ذلك الظلام لم ينتهي ولكن  ،فتحت واحدة ولكن لم يحدث شيء
 ؟ناأين أ ،لا زال الظلام يلاحقنيتوحتان والعينين مف اها كلت

موع ملك ذرفت مني تلك الدأبكل ما  ،صرخت بكل قوتي
 ف كي ،مرستوعب الأألم  ،بمجرد لمسة مني تذكرت ما جرى

 لم ،نا واحدة منهم من سكانهمأهذا  ىفعل ،متوحشي البشريةل



نا هنا أو ،كيف علي التصرف ،فعلأدري ماذا ألم  ؟فعلو هذا لم
 ؟عرف موقعه أينألا  ،في هذا المكان

 حلتها  الظلمة تفرشهذا الليل الموحش وأعصابي تالفة في  
نفاسي التي ألا إي صوت رهيب يحيط ب ،حلكتها على كل شيءب

 تمتماته   .سي ليس معيينأن تهرب مني وأتكاد 
لا ونيس كيف علي و ،نيسأخ يا ونيس لا يوجد صوت آ

 به نا هكذا وحيدة ضائعة في مكانأو ،كمال في هذا الضلامالإ

لست بدارية ، لي في هذا الوحلغرقت رج خور،صالتربة و ال
جعلتني و ،دقاته تتسارع ،ن ينفجر من خوفهأما هذا قلبي يريد 

كيف لي  ،طقهأنا بينه كالجحيم لا أرتجف هذا السكون الذي أ
سمع صوت أ ،كرههأخافه وأنا أها  ،عشق السكونأبعدما كنت 

يجب  ،نا في أوهامأربما  ،فكاريأريد تبعثر ألا  ،ماميأنفاس أ
كثر ألى عنقي إها هو الصوت يقترب  ،ارسكمال المإعلي 

نه إ ،نفاس يريد انتشال رائحتيتلك الأنه يريد انتزاعه بإكثر أف
 .نه يريد لمسيإينتشلها بشهيقه ذاك 

العرق في جسمي صراخ والجب بدأت بأ ؟نت ماذا تريدأمن  -

  .اتركني ،ل ملتصقا بيظلم يتكلم و ،مثل الوديان

ريد خسارة نفسي في ألا الفرار ريد أ ،سرعت في المشيأ    

لابتعاد عن هذا البركان ل متلكتهاأسرعت بكل قوة أ ،هذا المكان

نني لا زلت في مكاني أوعبت تت ولكنني اسضرك ،الذي ورائي

أنفاسه غزت كل ما في بتلك  ،بي ملتصق يءوذلك الش ،واقفة



كفى  ،المواجهةردت الالتفاف وأ ،الحرارة الملتصقة بجسمي

حسست أ ،المقاومة كلما التفتة ببطءو ،من هذا الخوف ءعنا

 أرىبي وإذ سي أالتفت رفعت ر ،ئيحشاأبقيود تتقطع من 

لام ظم مجرد نقاط حمراء في الأعينان  ،الظلام وسطعينان 

  :ذنيأكلمات في ي أسمع تمتمة ب وإذ ،التفت بسرعة تامة

.طربأد وقلبي بك عسأبك  -   

يت تلك النقاط أر ،يرفعت عين ،مامكأك بل ءنني هنا وراإ

ريد ألا  ،يديضميت وجهي بين  ،قلبي بفقد صوابه أبد ،ماميأ

هو و ،ريدأريد لا ألا  ،ت التحدثأريد بدأكلى لا  ،ية ذلكؤر

  .فهمهاألم عرفها وأبكلمات لا  ازال متمتمام

  .فعلتها انا فعلتها لم يفعلوأ يئا،ش لك الم يفعلو - 

   ؟نتأماذا جرى من  ،ت بالبكاءأبد - 

يردد و يردد برقان سارق برقان ظل  ،نت منيأنا منك وأ -

..سارق  

وجه ماذا عيون وجها لتلك ال ةمقابل تومن يكون صرخ     

عين تزوللأبصرختي تلك جعلت تلك ا ؟من يكونو ؟تقول  

؟ماذاااا ؟ماذا هربت   



، ثرهماأفقدت  ،عين زالالصمت الانفاس اختفت و ضوء الأ عم  

 تن الحقيقة انقلبأم أن كنت في حلم إعرف ألا ، سقطت وحيدة 

لام سيطر علي لظفا ئالم أر شي ،ليلى أوهام في خلايا عقإ

لمة التي ظن الأعرفت كم  ،تجمدت في مكاني ،وعلى المكان

في  ،نيسي كم هما موحشانعشقها والسكون الذي كان وأكنت 

لا زلت  ،نا لست منهماأف ،جودي بينهمال يرتاحاالحقيقة لم 

ولكن لم  ،تحاور مع عقليأن أردت أ ،وحيدة كما اعتقدت

نه خائف من إقلبي لم يرد الاكترات بحياتي  ماأ ،يستجوب معي

نا والدموع هذه التي تنتحر مني أو ،توقف حياته في هذا المكان

  ؟فعلأن أبكل حرارة ماذا يجب علي 

  .نه لم يحن الوقتلأ يئالا تفعلي ش -

:التفت قائلة  

كلم أنني أ عرفتثانية توقفت عند هذه الكلمة ل ،نكأما شو -

  ا.شخص

راقبتك  ،الصمت لا غيرب تفقط تنكر ،ترككأ لا تخافي لم -

  عيونيلم تتذكري أ ؟لم تستوعبي هذاأ ،طيلة السنين يا ران

  ؟من تكون



  ؟نا لم أر وجهكأوكيف علي تذكرك و -

  .سيان فيهاولكن عيني هما الاس ،يتهؤلا تستطيعين ر - 

   .كين عينأوما ش - 

   .ولم تتذكريني تكأمنذ نش ،نا يا ران كنت معك طيلة الحياةأ - 

  ؟م ماذاأنت بشري مثلنا أهل  ،نت تتلاعب بي صحيحأ -

 .ناأو أكون حارسك لسنين أمامك أكنت هنا  لم ان كنت بشريإ -

.قرينك –   

   .قريني -

   .نعم قرينك -

  .نت عفريتأذا إ - 

  .نا قرينك موكلكأ ؟ن العفاريت بيأوما ش -

  ؟فهمكأنا أتكلم معك وأوكيف  -

لتكلم معنا مع عان ايرض يستطلأاك فقط شخصان في هنال -

  .نتأالقرين مثلك الجن و

  .نت تريد التلاعب بي لا غيرأ -

.دلم تتذكري ليلة الميلاأحسنا  -   

  .دللميلا ليس هنالك ليلة وحيدة دوماذا عن ليلة الميلا -



فقط ستة ثمانية عشر ثمانية عشر  ،كلا بل تذكري التاريخ -

شياء غريبة أب تلفظين تأمرتك بأ ،مام والديكأتبعثر كلماتك 

 نل كنأالحقيقة ب لكورغم ق زقك ذاك لم يصدقكأتركتك في مو

  .مرتك بهأنا من أ يءتلتفظي بش

  .ريد كفىأهاتك لا اريد تصديق تفألا  - 

على  في حياتنا حين تعرفت تيلة الأسطورية التي مرللاو -

جرى  ماببدارية  نت لستألى غرفتك وإدخلت  ،عمتك الحقيقية

كن ألم  ،عيارذضميتك بين  ،تيت مسرعا لكأ ،حياتكلك و ل

ن أكون أردت أ ،تلك الدموع التي ذرفت منك ةريد خسارأ

 ئاشيدع أحرستك طول الليل لم  ،ضميتك ،سك وقت ضياعكيون

  .كنت كالملاك نائمة في حضني ،يوقضك من راحتك

   .نت كاذبأ ،نتألا لست ، نتأ - 

  ؟مامكأهل كان أحدا  ؟ذاإمن  ؟ناأ ستكيف ل - 

ث؟ن يحدأنني في حلم كيف لهذا أعتقد أ ،كلا -   

  .ليلة أخرى سوف تعرفين حقيقتي نلو تتذكري - 

  ؟وعن أي ليلة ؟حقيقتك -



رسم لك المشهد أسوف  ،كيعب قليلا عينتلاأسوف  - 

  .التفصيلب

    .لا تفعل - 

خوتك نظري لإا ،نت تتجولين وحدك في مزرعة جدكأها  - 

خطواتك  ننت ترسميأصحيح ها  اهه مللت ،ن هناكوجرايتش

دخلت  ،مامكأعين المصوبة لك الأتردت الهروب من أ ،وحدك

صحيح  ،مكأك ءتوقفي انظري ورا ،مبتعدة عنهم ،بين الأشجار

لا  ،تها عيناكأخر شجرة رآلي إ ،لى هناكإاتبعي مسارك 

انظري  ،تتبعكأا اننه إ ،كءتخافي من ذلك الصوت الذي ورا

لكي  ،لك أتمتمت أبد ،مهجورةم هي كبيرة والبحيرة ك ىلإ

فضولك بو ،جزائهأذلك القارب المحطمة إلى يرك ستواصيلي 

لا صوت الرياح التي أدت إلم يجذبك شي  ،نت داخلهأها  ،ذاك

 سرعتأ ،من القارب ضةخرجت راك ،ات قلبكضبتسارع نب

نيابه هناك أ،يل فك لفال ،ولكن فات الأوان ،البيت ىلإللوصول   

تبعثرت  ،ت بالالتفاف عدة مرات من حولك مثل المجنونةأبد

تحكم بك أن كيف دركت الآأهل ،ة أانتبهي توقفت فج ،خطواتك

 تسمعين وإذ بك ،نت تتجولين في الضلام وحدكأها  ،شاءأمثلما 



نفاس التي ه يران تلك الأآ ،كيذنأمام فتحة أنفاس الخافتة تلك الأ

 توزيعهلكن لليوم ذاك مخزون تم و ،رعبتك ذلك اليومأوسبقت 

نت أ اه ،بها قلبك ىالشجاعة التي تحلو بين جرعات الخوف

رعبتني ولكن لم أفي الحقيقة  ،تلتفتي دون أي رعشة بداخلك

و ربما الثالثة أللمرة الأولى  عيونينت تقابلين أها  ،ستسلم لكأ

صديقي ذو نت أ ،عفيويةنطقت بكل شجاعة و ،وجهوجها ل

 عرف أنا أ ،وجهتريد مقابلتي هذه المرة وجها ل لاأنفاس الأ

وجودك ولكن في  علىلقد تعودت  ،وجودك معي في كل ليلةب

لم  ،ملامحك ةيؤريد رأ ،ينفاسك ونيستأحقيقة تعبت من سماع ال

لا بحرارة غزت إربما لم تشعري  عانقتك ،لك نفسياتمستطع أ

سمعك أنعم  ؟ك هل تسمعينيكلمأنا أصحيح ها  ،جسمك الصغير

وبندبتك تلك فريدة من  هنا كانت صدمتي تسمعيني عرفت انك

نت أ ،براز ملامحي لكإريد أولكن لا  اليوم تكلمت معك ،نوعك

.لن تتقبلي بشاعة منظري  

قائي في المدرسة يتنمرون علي لا دصأ ،نا بشعة كذلكأكلا  -  

في بعض  نفاسك التي كانتأنا تقبلت أف ،نت صديقيأتخف ف



ريد أنا أ ،قبلك ببشاعتكأنا أس ألكن لا ب تتني الأحيان تش

.معرفتك ياصديقي  

لبشر ربما لا تستطعين انا لست كما باقي أولكن يا صغيرتي  - 

.ن ولكني لست مثلكمفهم هذا الآ  

 ،تقبلكأنا أ ،لكل واحد منا شخصيته نأعرف أنا أ ؟كيف هذا - 

نت أ ،حببتكأنا أ ،منا محبة لكونك لستختلافك ونا محبة لاأ

.صديقي الوحيد هنا  

عتك ومن افي الحقيقة خفت من شج ،ختفي من جديدأنا أها  -

، ت عائلتك انتشلتك من الأرضءانظري لقد جا ،كلامك ذاك

سامحيني لقد تلاعبت بي خلايا عقلك قليلا  ،كيمغما عل وأنت

 تخلأمامك لم أنا أها  ن،نت تكبريأانظري ها  ،شي بيلا ت لكي

  .نا اراكأفسك كما نانظري ل ،عنك

  .نحسنا عودي لوعيك الآ -

  ؟بعد هيمكنك فعل الذيمايت كل شيء وأر ؟ذاكيف له - 

  .فعلهأبالك  علىلا يخطر  يءأي ش - 

  .ولكنك لست قريني صحيح - 

   .نا قرينكأ ،بلى - 



ت أبد ،القرين لا يستطيع الاغتصابين وعرف معنى قرأنا أ - 

نت لست منا ولكن أ ،عستطيع فعل هذا لا يستطيراخ لا يبالص

.تقربت لي  

  .عشقتك نا لوسفير العاشق بجنونيأ -

حاسيس اتجاهك عرفتك لست منا ولكن لم يخطر ببالي ألدي  -

  .بي ئان تفعل شيأ

  .حببتك عشقتك بجنوني يارانأنا أ - 

   .نني نسيتك يالك من مغفلأها اعتقدت  ؟مسحت ذاكرتي لم -

بل  ،فبقوتي هذه لم تستطع محو ذاكرتي ،الحرفلتها بنت قأ - 

  .مسحت القليل من المشاعر اتجاهك

لقد  ،مر الصائبلقد فعلت الأ ؟ن يحدثأكيف لهذا  ؟كيف -

  .تلاعبت بخلايا عقلك وفقدت الوعي

يت عائلتي أنني رلأ ت عليك،نا من تلاعب بك ومثلأبل  -

  .نحوي ةجهمت

.لم تتفوهي بكلمةو ،يننت تعرفينأ ،نت رانأ -   

نفاس التي لأحاسيسي اتجاهك فاأعرف أنا أعرفك ولكن ألا  - 

ن توقفني من مئة سنة من اليوم فقط لسماعها لتحسسها أتكاد 



نا من ألكن نت تملكتني وأف ،تفقدني كل قوتي ،امام عنقي

  .بنفسيتحكمت بك و

.ران -   

س ريد تحسألا ريد سماعك وألا  ،ريد العودةأن دعني الآ -

ردت لطالما فضلتك عن أخذت ما أ ،نت لعبت لعبتكأ ،نفاسكأ

  .جناسهمأالبشر و لكنك ظهرت واحدا من 

.توقفي -  

ن تفعل حركة أياك إ ،اتركها لتلمسها لا تخدش وجههاثبر..  - 

  .تكون هنا اذهبمرتك لأبها هل 

إيذائي؟يريد  ولم ؟من ثبر لم تصرخ لم -  

  .سوف تعرفين وتتغيرينبعد نزولك  ،في هذا ن لكألا ش -

  ؟ن هذا في هذاأتغير ما شأ لم -

..ران -  

  ؟ماذا - 

  ؟صحيح ،حاسيس اتجاهيألا زالت لديك  - 

   .فعل ما شئتنت تستطيع معرفة وأف ؟جيبأن ألم علي  - 

  .درى بذلكأنت أسوف تتغير و -



   .عرفتك بعدما فعلت بيأ فل تتغير لا -

 !   نرا -

..نعممم -   

  .ثانيةملامحي ل ريكأس - 

يتك ؤريد رألا  -  

  ..نت عشيقتي لن تريني انظريأيتك وأنا عاشقك رأكيف  -

  ؟ماهذا الضوء -

  ..لوسيفر عزيزتي -

 وراه ذأنا أها  ،مام عينيأها هو بملامحه  ،لوسيفر لوسيفر -

ن أكما  ،تكسيها عضلات مفتولة ،نية قويةقامة طويلة وذو ب

ول مره اقترب مني ولأ ،من ملامحوياله من لقاء  ،شعره طويل

 ،خرآتان عني بلون اووهو يقترب يخفي عيناه الحمر ،راهأ

اقترب  ،بكل رفقمتحسسا ملامحي  ،ياهاإضعا ااقترب بيده و

..نفاسي محاولا تقبيليأتلاطمت مع أنفاسه  ،من وجهي  

.تذكريها ..سد وقلبي لك أطربأبك  -  

لقد اختفى ما علي فعله  ،ني من حمقاءلااختفى اختفى ي           

فلت ألم  ،نه يريني الطريقأكو ساطعا، رأيت ضوء فجأة ،نالآ



 يضيق أنه نفق بدأكو ،سرعت اتبعت مسار الضوءأالفرصة 

نني لست في أأحسستني بالاختناق رغم معرفتي  ،مرة على مرة

طريق من  حسست بشيء دفعني لاأيضيق حتى  أولكنه بد ،نفق

  هيتأصوتي لما ر صرخت بأعلى ،ذلك النفق

 ،لم أر سوى البياض ،فتحتهما ببطء ،شعت الشمس غزت عينيأ

شخاص لأ أسمعبي  وإذغلقتهما أ ،لون ساطع في كل مكان

  ..يتحدثون من حولي

سوف تسترجع  ،ي قبلذسيدتي تحسنت حالتها بكثير عن  -

  ..عيها في أي لحظة

نت أنها إ ،ميأنت أ ..يفتحت عين ؟من التي تحسنت ؟ماذا -

  ..ميأ

 ،علينا الأشهر بصعوبة تلقد مر ،كم قلقت عليك ،ه صغيرتيآ -

  .كدنا نموت من قلقنا عليك 

  ؟كيف لي اشهر ماذا حدث -

جن  ،خفنا عليك ،لقد خرجت من بيت عمتك منذ شهرين -

نا أي تأولم ي ،خبرنا الشرطةأ ،أحدا ما خطفك نأظننا  ،جنونا

ليلة  ،اتصال من صديقك ريدب وإذ ،مل من ذلكخبر كدنا نفقد الأ



نت بخير أها لى هنا وإ جاء ،مام سيارتهأ ةالبارحة وجدك ملقا

  .وعافية

؟كيف ؟شهركيف لأ ،توقفي -   

  ؟لم تتذكري خروجكأ ؟ماذا تقصدين بهاذ روان -

  ..ولكن ليلة البارحة خرجت من المنزل و لوسيفر ،بلا أتذكر -

  ؟لوسيفر عماذا جرى م ؟ماذا روان -

  وقال: الي ريد بكل استغراب نظر

؟ماذا جرى لك ،رجوك قولي الحقيقةأ ؟ران هل التقيت به -  

  ..نه يريد قتليأوك ،تغير وجه ريد

  ..حدأب لتقألم  -

تتحدث هكذا من  هي ربما ،نهاأمي اخرج دعها وشأريد قالت  -

  ..دمةالص  

  ؟؟لم تسمعيأولكن  -

  .نهاأولكن دعها وش ،بلى - 

 ،السحبمليئة ب كانت ليلة ،خر ساعات لي هناآت كان        

وترسم خطوطها بين ذلك  ،ن تهطل بدموعهاأسوداء على وشك 

كانت  ،طريقال أرصفةوتترك قطرتها فوق  ،دامسالظلام ال



وحيدة في غرفة المشفى شاردة  ،لى الثانية صباحاإالساعة تشير 

يا ضائعة في خلا ،عود بذكريات منذ لحظة ولادتيأ ،في عقلي

إذا بي أجد نفسي في  حتى ،لى ذكرىإترمني من ذكرى  ،عقلي

 ا،ليهإوصلتني الذكريات أعرف كيف أي لم تكان الامالأ أحد

افتقدتها وكدت أنسى  ،ريد معانقتهاأ ،ختي كم اشتقت لهاأ

ولكنها تقتلنا  ،الذكريات تفيدنا في استرجاع ما فات ،رائحتها

  .هااحاسيس التي دفنالأ كتلارجاعها لب

شهرين لنا أكيف  ،من هذا ئاستوعب شيألم  ؟كل هذا خ لمآ    

وسيفر ول ،نا أتذكر بالتمام خروجي ليلة البارحةأو ،خارج البيت

 نطقت اسمه انفعل ريد بتلك الطريقة هل يعرفه؟ الم لم

ولكن  ،التي عليها توتلك القطرا ،النافذة نحوجه نظري وا

صابني أربما  ،كاملوهلة تراكمت تلك القطرات بشكل وجه متل

ولكن  ،استدرت ليس علي فعل شيء لهذه الأوهام ،مكروه ما

سمع طرقات على أ ،ن فاقت تلك الحدودالآتلك الأوهام حدود ول

  الالتفات.ريد ألا  ،النافذة

  ..ولكن زاد صوت الطرقات



استدرت  ،رجاء جسميأفي  صببالعرق يت أخفق قلبي بشدة وبد

  ..ناوذلك الوجه مجدادا ه ،بخفة

تلك الخيوط نتبه لألم  ،ت مسرعة من سريريضلوسيفر نه

 ..النافذة ىلإسرعت أ ،الملتسقة بيدي

 ؟هل جننت ؟ماذا تفعل هنا -

  ..لي بيديهإر ييش أبد -

  ..فتحت النافذة ،خ النافذةآ ؟ماذا -

  ؟لى هناإهاه ماذا جاء بك  -

 .سوف تعرفين سبب مجيئي ،انظري لي ابتسامتك -

  لم هذه التصرفات لم ؟مسرعة يالني من حمقاءاستدرت  -

 ؟؟ران

  .نوزع الابتسمات الآأهل تراني  ؟نعم لم -

  ..ران -

  .نعم -

تندمين و ،سفلرمي بنفسي للأأهل تريدين تركي هنا سوف  -

 ..انظري

 ..لاااا مستك يده بكل قوة -



  ..رجعأن سقطت سوف إلا تخافي  -

  ..ادخل هيا ،حمقأ -

والابتسامة لم  ،يحوم في الغرفة كلها أبد ،جميلأمم مكانك  -

  ..لى السريرإتفارقه توجه 

  ..اخ مريييح ران -

  .بداأرتح فيه أنا لم أ ؟كيف عجبك المكان -

  ،لتنسي ولو القليل من هذا ،ريد مجاملتكأكنت  ،معك حق -

 ..في بالك ان يكون مريحأكان  ا،ن ظللت ساكتإ

 ؟؟تتحطمين صحيح -

  ؟نت هكذاأ لم ،قحو -

 ..نن نفعل الآأماذا تريدين  ئا،لم تري شي -

 ؟ماذا -

 ..ن نفعلأماذا تريدين  ،لكأنا اسأ -

حسنا يجب عليك الرحيل قبل  ،ماذا سنفعل ،نحن في المشفى -

 ..حدهم هياأمجيئ 

 ..لا تكثرتي لهاذا ،لن يروني -

  ..ذاإنسيت  -



  .ة ونعودساعات قليلفقط ل ،انن هربنا من هإيك أخ ما رآ -

ستطيع ألا  ؟ماذا هل جننت ،غلقهلى الباب لأإتوجهت  ؟ماذا -

  .الهروب سوف يرونا

  ؟نا منأمن  ،تعالي ران -

 .لوسيفر -

  .تعالي ثقي بي ،حسنا لوسيفر يستطيع فعل أي شيء -

  ؟ولكن كيف علينا الهروب من هنا -

  ..ن تخافيأياك إولكن  ئاريد ان أريك شيأ -

بشع شخص في أمامي أنا أرى أو، خافن أأكيف لي  -

  ..المشاعر

  ..ران قلبي -

  ؟ما بك -

  ..مزحأ ..ليس لدي قلب -

  .تافه ..تافه -

  .شاهدي عرضي لكحسنا اجلسي و -

تمايل ابا أبد ،خطوات ةابتعد عني ببضعو ،لى السريرإخذني أ -

 ،تحررالت اجنحة بيضاء بأوبد ،عين الحمراءلي بتلك الأإر ظن



وقفت مندهشة من المظهر  ،ستوعبأنه طير لم أكهره وظوراء 

  .ماميأالذي 

بالضحك  أماهذا هل تحولت بد ،نت بخيرألوسيفر هل  -

  .صوته يعلوو

  .ن وقت الهروب من هناالآ ،ران لا مزيد من الأسئلة -

  .جنحةأولكن ليس معي  -

بين تلك  عانقني ،شيء كلنت تملكين أف ،نني بجانبكأطالما  -

يحصل  قي بي لنث وهو يقول، لى النافذةإتوجه  ، ثمتالعضلا

  .مكروه لك

  ..يعلو بي أقفزنا وبد

بل كان لدي  ،ني ذاك الخوف المعتاد عن المرتفعاتلم يمتلك

 ،تاني ذلك الشعور الممتزج من كل شيءأ ،فقدانالخوف من 

عرفه ألم  ،ن بين أحضان لوسيفرنا الآأو ؟ن يحدثأكيف لهذا 

ن إعرف أولكن لا  ،نينه جأعرف أو ،نفاسهن أمن سنين فقط م

لم  ،ت في عقلي تحومكل التسؤلا أ،م خطأ افعله صحيحأكان ما 

 ، وإذ به يقول:لكوهو كذ أحتضنهلت لظ ،انتبه

  .انظري لقد وصلنا -



نا في حلم أل ه ،حابسناطحة  ي أرىب وإذي نفتحت عي       

يقترب  هوإذ ب ،سميالخوف في كل جزء من ج غزى ؟م ماذاأ

ها هو من هناك  ،القمر ؤيةتريدين ر نتألا تخافي  نتي ويقول:

  .تكلمي معه

 ..حالالريد انزلني في ألا  -

  .نت معيأ ،فيالا تخأ يجب عليك ،كل هذا الخوف لم ؟لم - 

ؤيتها ب التي كنت تتمنين رانت معي فوق ناطحة السحألطالما 

لا تنظري  ،نانسي كل ما تري ،ننا احقق حلمك الآأها ، فقط

 ،هيلا تنزلسك وأارفعي ر ،لى الفوقإفقط انظري  ،سفللى الأإ

سك أفسوف يقع كل شيء فوق ر ،ن انزلتهإنت تعريفين أابدا 

  ..فقط اتبعي الكلام

لذا لا يجب عليك التفكير  ،في الحقيقةو ،نت هنا بين حلمكأها 

ماضي الوانسي  ،رضفقط فكري في الحا ،في كل شيء مار

  ..يا ابتسمي هياه ،اللعين

تكلم مع ال ،لطالما كنت تريدين ،ؤية ابتسامتك تلك اللطيفةريد رأ

لكن ها  ،صحيح ليس بذلك القرب ،نه قريب منكإ ،القمر

 لذا  ،في الأسفل ؤيتهاجزاءه التي لم تتمكني من رأانظري ترين 



فكر في أن أكيف لي  ،فكر بماجرىأن لا ألكن كيف لي 

  ..زال يلاحقنيي لاضر لطالما الماضالحا

  .صحيح معك حق -

نت مع لوسيفر ألطالما  ،يضعليك فقط التفكير في الما لم -

  .تفكير في هذاللذا لا داعي ل ،حبيبك المجنون

 ،على ما عندكأاصرخي ب ،داخلكب تكلمي ما ،هيا تكلمي -

نت أ كنفقط قابلي الحقيقة لأ ،تيكأفي ر قيضانزعي ثقل ال

  .بدلأالى إولوسيفر 

  .هاي لا تكن مغرورا هكذا -

 سوف ترحل و ،معدودة فقط لثوان ،نت هناأبد لطالما للأ لم -

ن أعلي  لم ؟رحلأن أعلي  لم ،ايي لا تنطقي بهذه الكلمات

طرب ياران هيا اتبعي مسراك أقلبي لك سد وأ ؟رحل بكأ

  ..ورؤيتك للقمر

جها ياه وإول مرة مقابلة وللأ ،سي مقابلة القمرأرفعت ر   

ن أريد ألا  ،بصمت داخل نفسيت بتلكم معه وأبد ،جهلو

تحدث أكنت  ،في الحقيقةنني ولأ ،تحدث معهأكنت  ،يسمعني

                 بي،ممسكا  ،نبي طوال تلك اللحضاتالوسيفر الذي كان ج ،عنه



صدق تلك أكن ألم  ،رائنييته وأكلمت مع صديقي القمر رت

زول من هناك من ريد النأصحيح مع الأول كنت  ،اللحظات

ن أعيش أريد أبل  ،ريد النزولأن لا لكن الآو ،الخوف المفاجئ

تحوم في التي تحوم و ،الناطحة التي لا تزول ذههنا فوق ه

  ..ن أكون مثلهاأريد أ ،حرة طليقة ،الأجواء

 ،ه الناطحةذفوق ه ،ن كنت تريدن العيش هناإتكلم لوسيفر       

رض لم لأ ،رضكأمثل  ترض ليسألى إقتي فاماعليك سوى مر

تستطعين فعل كل  ،رض فيها كل شيءأ ،بداأترها مخيلتك 

فقط في شيء واحد العملة  ،لك الحرية في كل شيءو ،شيء

ن يعرف ملك برقان نزولك أريد أبشرط لا و ،غير قلبك هناك

البلدة فقط سوف  ،فهناك تاريخ مدفون في عقول الكبار ،لها

 ..روي عليك كل شيء بنزولناأ

 .قد حدثني عنها ريد ،رض السفليةالأهل تقصد  -

  ؟من يكون ؟ريد -

  .و الندبةذصديقي  -

 ؟الندبة -

  ؟هل سمعت كل شيء عند حديثي مع القمر ،نتأ -



  .ك عن السحبثلا سوى عند حدي -

 أخرى ةمر ،عليك التصنت على كل شيء وقح لا يجب -

  ؟من جديد صحيح رؤيتيذا إ

  .ريد بالطبعأكلا لا  -

  .نذا هيا يجب علينا الذهاب الآإ -

  .ريد البقاء قليلاأ ؟؟لم -

 .كلا حان الوقت هيا -

ته ضبقب اسكملي مإ تقدم ،نه غضب من كلاميأحسست وكأ -

اي لم تتحملا تلك الرياح عين ،خذ يعلو بسرعته تلكأو ،تلك

هبطنا فوق سطح  ،ارويد ارويد هطولت الدموع بالأبد عاتية،ال

  :ائلابناية قالعلى أ

هذا هو مكاني  ،ن كم هي جميلة الأضواء من هناانظري را -

كل تمسح  ،ني هذه الأضواءتحتل ،الوحيد الذي ينسيني من أكون

 .مة التي بداخليتالع

 ؟؟نت غاضب مني صحيحأذا إ -

كاد لنت باأف ،ستطيع تمالك نفسيألا  ،لي هكذاإران لا تنظري  -

  .تعرفيني لا تعرفين حقيقتي



نا تقبلتك على أف ،نك جني لا دخل لي بهذاإ ؟؟ماهي ؟حقيقتك -

  :وجهه قائلة ةحب الاختلاف تقدمت له ممسكأنا أف ،نت عليهأما 

  ..عينيانظر لوسيفر انظر ل -

  .ستطيعألا  -

  .قلت لك انظر -

  .نيواه الحمريسه مقابلا عيني بعينأرفع ر -

نا أ ،كغضبك كذالأن لم إسفة أنا متأف ،غضبتكأن إلوسيفر  -

  ..لا تتركني عدنيأسفة لكن فقط عدني أمت

 ..عدك رانأن أستطيع ألا  -

ن نت معي الآأ لم لم لا تستطيع ولم ة،ارخصابتعدت عنه     

  ؟لم

 .نني واقع في حبك رانلأ -

الحب أساسا  هل تدري معن ،ما هذه الخرفات ،الحب الحب -

 .لكي تلتفظ به

سبب أن أريد ألا   ،وانينيحب بشرية هذا يخالف قأ ،حبكأنا أ -

  .ريد خسارتكألا  ،دى لكالأ



 ذا لمإ ،ن لم تكن تريد هذاإ ،فاتاهذه كلها خر ،يتيأذخسارتي  -

 ؟تفعل هذا لوسيفر لم ؟ومعترفا بحبك لي ،ن معينت الآأ

  ؟هل فهمت لمناداتي،نت التي لديك القوة أ ،نت من ناديتنيأ -

لم يصبح  ،ير كلياجسمه تغ ،أصبحت عيناه مثل الدم      

وحش لم تحول ل ،تحدث معه من قبل ثوانأ لوسيفر الذي كنت

      ؟نتأمن  ة:رفعت صوتي صارخ ،ستطع تصديق ما أرىأ

دري ألم  ،من ذلك الارتفاع أقعبي  وإذ ،سرعت بخطواتي تلكأ

  وإذ بي أسمع كلمات:ماذا يحدث 

  .استيقظي ران ،ران -

 ،قوي على جفوني غطضحسست بأ ،يستطع فتح عينألم  -

 تحاول ؟هل مت ؟ماذا جرى ة:سي سائلأرت بتحريك أبد

ة من تلن كأكان مشوشا وك ،ظريستطع تركيز نألم  ،فتحهما

 ،تكلملوسيفر هو الموإذ ب توحاول تحاول ،ب احتلتهمااالضب

  ..سيأرممسكا ب

  .استرجعتي وعيك -



 ،سيأت له برأومأ ،يتأة تذكري كل ما رأفج يء،نطق بشأم ل

خوفا مما  ،نطق بكلمةألم  ،غرفة المستشفى ىلإخذ بي أ ،ملنيح

  .يتأر

لا  ،مامك في كل وقتأنني أولكن تذكري  ،ن ذاهبنا الآأران  -

  .تخافي

  :وقفت مسرعة ،هنيذتوجه نحو النافذة وكلماته تتلاعب ب

  ..لوسيفر انتظر انتظر -

  .خرج من النافذة -

  ؟هل بك شيء ،نعم ران -

  ؟بدغادر للأنت مأهل  -

  ..بالضحك أبد -

  ؟ترك حبيبتيأبد وكيف علي الذهاب للأ -

  ؟نت ذاهب صحيحأو ،نا حبيبتكأ ،نه الآآ -

  .فهم قصدهألم  ،ر مرة أخرى بيديهيشي أبد -

  ؟يوجد ذاما ؟ريتش مل -

  ..ك انظريءنهم وراإ ،اصمتي -

  ؟من -



  .يركتوجهي نحو سرو ،النافذة بصمت يواغلق قلت لك اسكت -

 ذلك؟علي فعل  لم -

  ..سمعت صوت امراءة من خلفي

  ؟مع من تتكلمين -

ستطع نطق ألم  بكتارت ،لبي باطلاق سمفونيات غريبةق أبد

  .استدرت لها يء،بش

  .ذه عادتيفه ،مع القمر فقط -

سلاك منك هذا نزعت الأ ولم ،السرير ىلإ اهي ،عادتك حسنا -

  .خطر عليك

 ياستلقيت في مكان ،لاك عليهاسالأ واضعةيدي امسكت ب

نها أوك ت،توجهت نحو الباب وهي تلتف ،والخوف مسيطر علي

ربما  ،أغلقت الباب وهي تتكلم مع صديقتها ،لم تصدق ما جرى

  .جنت يجب الاتصال باهلها

هتم من هذه ألم  ،غبياءأيالهم من  ؟جنأن أكيف لي  ؟تجن       

 جدأولم  ،لى النافذةإرفعت الغطاء توجهت  ،الكلمة

  .غادرلوسيفر



 إليحتى أتت  ،في نوم عميق غطتو ،عدت بخطواتي       

اهم عائلتي بجانبي ه استيقظت ،من نوميوأيقضتني شعة تلك الأ

ختي أتت أ ،السكون الحائل في الغرفةيعمهم الصمت و

ماذا  ؟نت بخيرأهل  ؟بكل قوة ران كيف حالك واحتضنتني،

 ؟حدث لك الليلة

ن تقول اخرسي أنها تود أك ،ليها بنظرةإمي أنظرت          

 عني اشتقناألى إمن كلمة الليلة  ختيأوسرعان ماغيرت الكلام 

 بشدةود الرحيل وأنعم  ،خذك اليوم معناأسوف ن ،لك

 وخذأ ،القانونية لخروجي من المستشفى الاجراءاتتلك  وكملأ

و أمامي بدألي العشاء مجتمعين  وعدأ ،منزل فرحيناللى إبي 

نمت على و نعاسخذني الأتكلم عن عدة مواضيع حتى لاب

نمت ولكن نمت بين  ،أي شيء بتاتابحس أالليلة لم  ،كلماتهم تلك

لم  ،نني في حلمأكوسمعت دقات على النافذة  ،الحقيقةالحلم و

  .سمع تلك الكلماتأستطع الاستيقاظ فقط أ

 ،فقط افتحي تلك العينين ،نت لست في حلمأ ،ران ران -

فتحت  ؟سمعأصدق ماذا ألم  ،ت رانتألقد  ،لى هناإ وانظري

  .يببطء عين



ستطع النهوض ألم  ،بي أرى لوسيفر مجددا وإذفتحتهما         

ستطع ألم  ،حسست بثقل في جسديأ ،لى تلك النافذةإمشي الو

  .ليإهو ينظر ليه وإنظر أفقط  ،لو بحرفالتكلم و

ع ستطألم  ،كانكهيا تحركي من م ،سرعيأماذا بك هيا تعالي  -

صبح أهل الحلم  ،فقط مندهشة لرويته ،لو بحرفو ،بكلمة التافظ

  ؟نني في حلمأم أحقيقة 

طلق ألم  ،دخلأ سوف ..دخلأسوف  ،كلماتالبطلق تلك  أبد

 ،نسى كل شيءأبلمسة منه جعلني  ؟لي ماذا بكإتى أ ،شيء

قائلا  ،لى هناإكيف دخلت  ؟ماذا تفعل هنا ،استيقضت مسرعة

  ،ستطيع الدخولألا  انأكفى  ،ر الذي بجانبك يارانلوسيف

ن نا الآأها نت لم ترينني وأو ،نما دخلت بيتكم هذا عدة مراتإو

   .بجانبك

 ؟ماذا تفعلين هناو ؟كيف حالك -

 ؟لم تسمعي ماذا قالت الطبيبة عنكأ - 

  ؟قلت ماذا قالتنظرت له و -

هلك وتلك ألا تعرفين عن ماذا يخططون أ ،قالت عنك مجنونة -

  ؟الطبيبة



 ؟ن يخططوا مع تلك الطبيبةأكفى كيف  ؟نت مجنونأماذا هل  -

  ..تحدث مع القمر فهذا من عادتيأنني كنت ألقد قلت لها 

  ؟نها صدقتك بتلك الكلمات التافهة يا تافهةأ ستتخيلينهل  -

  ؟تتكلم معي هكذا ماذا ولم

 ،ء البابمك وراألى إسوف تنظرين  شاهدني ،فقط لا تتكلمي -

 ،نت تتكلمين من النافذةأو ،ليكإتي آفقط تنتظر تلك اللحظة التي 

نهوض اللن تستطيعي و ،طلقت عليك بعض الكلماتألذلك لقد 

رجوك لا تتكلمي أسامحني  ،تلك الكلمات ياران ،من السرير

  .مميزاسوف أريك عرضا رائعا و ،حسنا

مي أعن صدق ماذا تقول أنا لا أحسنا  ،وماهو هذا العرض -

  .تلك الممرضة لا دخل لها بيو ،فهي لن تفعل هذا بي

  .لى البابإلكن فقط انظري و ،حسنا لك ماشئت -

لى ذلك الخيال خيال إانظري  ،لى التحتإ ،لى البابإانظري  -

  ؟من ذاك ياران ها

  .صدق ماذا يقول لوسيفر ليألا و  ،يتأراصدق مأ لا 

من  ،لك الظل المتحركبرؤيتي ذ وإذاتجهت عيني نحو الباب 

ختي و كل أو خيال أمي أن كان خيال إعرف ألا  ،هناكهنا و



لم يصدقوني و ،ن  يصدقو تلك الممرضةأعائلتي هنا كيف لهم 

ن يفعلو هذا أكيف لهم  ،بل لم يفتحوا ذلك الموضوع بتاتا معي

ع الوثوق ستطأفجأة لم  ،بي لقد مرت على قلبي صاعقة

ن كنت إفقط لتفقدي  ،مي هناأكانت ماذا يقول ربما  ،بلوسيفر

 .على خير

اتمتم له اخرج  ،لى النافذةإ شيرةم ،لى لوسيفرإلا شيء نظرت  

سوف يتوقف ريد تكلم معك فكت دقات قلبي وأن لا الآ ،من هنا

  .في لحظة ما

بلوسيفر جالس إذا و ،مي البابأفتحت  ،فتح باب غرفتي

ستطع التحرك ألم  ،لي بابتسامته الخبيثة تلكإو ينظر  ،نبيابج

  .مامي و لوسيفر بجانبي كذلكأمي أأرى أرى لوسيفر و

ستطيع أ لاستطيع فعل شيء وألا ،ع تصديق ما جرى ستطألم 

هي تنظر و ،ليهاإنظر الت بأمي فقط بدأولا  ،تكلم مع لوسيفرال

هل  ؟كيف حالك بنيتي ،سيأعلى ر ماسحةلى جانبي إأتت  ،ليإ

  ؟تلك الحمى عليك انخفظت

لقد  ،لك سؤالاأسأن أريد أ ،ماهأنت هنا أ و لم ! حمى؟ ماذا -

كنت  حركين بخطواتك لمتلدقائق ت ،يت خيالك وراء البابأر



لم تعرف  ،تغير لون وجهها ،تبكارت ؟ليإوراءه و لم تدخل 

 .كيف تجاوبني فقط ظلت صامة

لى تصرفاتي إيحدق و ،لوسيفر الذي كان بجانبي يحدق بيو

دقني م تص،ألهآلم تصدقني  ،لي شيراو مهمي وألى تصرف إو

ع تحدث مع ستطأفكاري ولم أبعترث تتبعثرت علي الكلمات و

هي لم تجاوبني على سؤالي ذاك بتغير تلك و ؟مي كالمعتادأ

ستراحة لاريد اأ ،اخرجي من الغرفة ،مي فقطأرجوك ألوان أ

  ..قليلا

ع ستطألوسيفر بجانبي لم ملتقية و ،سريرالحة على يذا بي مسترإ

 وإذات عيني ضمي لي غمأعلى ماقالت و ،تلكم على ماشهدت

ن يكون على أكيف لهذا كيف للوسيفر  ،تفكير يغزوني من جديد

هي لا نها تراقبني بالصمت وإ ؟مي التي كذبت عليأحق و

ع فتحهما ظللت مغلقة ستطأخخ لم آ ،تدري معرفتي عن ذلك

  .لوسيفر يجانبيو ،عيني

 ،نطق بكلمةألم  ، قريبالاسوف نجد ح ،ران لا تفكري في هذا

  .ستوعب ماجرى لذلكأفقط لم 

  أودعه.و ألم أتكلم معه ذهب لوسيفر و



  ؟نا لا راهأو ربما هو بجانبي وأذهب 

نوم  ينتألم يو ،عينينالدري لذلك ظللت طيلة الليل مغمضة ألا 

لو لحظة تني وألم ي ،كحاجزا له كان التفكير واقفالزيارتي و

لى إشعة الشمس أدخلت  طيلت ساعات حتى لت هكذالظ

بجسمي ليستيقظ نهظت ومسحت كل التعب ة محرك ،غرفتي

 باس بزي الذي لم يجرمتنكرة بزي الل ،الذي كان على عيني

عائلتي على مي وأ ةخرجت من الغرفة مقابلا ،شيء البارحة

  ؟مرحبا كيف حالك ،نفس الطاولة

ابتسامة مزيفة بو ،نني بخيرأسي أت برأومأوب فقط واجألم 

لى إعدت و ،هموتركتهم  في وسط حديث ،تنوالت فطوري جلست

  .تصرفتهامي وأراقب تحركات ألكي  ،غرفتي مجددا

لا بعد الثانية إ ،صباح ولا في المساءاللم يحدث شيء في        

لى الباب إسرعت أ ،ميألى إتى هاتف أ ،يللعشر منتصف ال

خطوت نحو الباب  ،ةأفج لا تدخل عليتصنت وأياه لكي إمقفلة 

 ميأبسماعي  وإذا ،ذني عليهأغلقته ووضعت صمت والبين 

  تقول:

 ؟نعم هل خرجت التقارير -



  ؟م بها شيءأهل هي مستقرة  ؟انولة راكيف هي ح -

..  فعرفت معنى كلمات لوسيفر تلك ،سمعت تلك الكلمات

ه من بصاأ ،سيأأصاب دوار ر ،حتسبونني في الحقيقة مجنونةي

علي لا  ربما تريد اطمئنانو أربما اتصال بشيء  ،ةحياكل ن

  ..غير

 ،عند حزني ليس لدي ونيس ،استلقيت على الأرض مثل عادتي

 ،نا تائهةأة وذنافالالقمر محدقا لي من و جدرانالنا وسط ألا إ

تصرف المجنون الذي البين بين عائلتي وبينما من أكون و

  ..ميأتتصرف به 

وهام أنصف و ،لك نصف أفكارت ،بني شلل الأفكارصاأ

حل صباح وذهب  ،بينهما في خلايا عقلي دخل عقلي ،ركانايتع

أتت  ،لينانا لا زلت مستلقية على الأرض ليومين متتأو ،القمر

قلت نعم ماذا دقت الباب فتحت لها و ،مي في صباح الباكرأ

 ؟جد هناكوي

فحصك تفهم يريدون  ،لى المستشفىإالذهاب يجب علينا ان ور 

 ؟هل نسيتييوم ال



لى إذهاب النا بخير لا يجب علي أف ،علي الذهاب معك ولم -

  .المستشفى

 .كد منهاأتالجراءات عليهم الإكلا فهناك بعض  -

 نني مجنونة كما قالت لكأهل تعتقدين  ،نا بخيرألكن و - 

  ؟الطبيبة تلك

 ،بداأنك مجنونة أفلم تقل لي  ؟ا الكلامتيت بهذأين أكلا من  -

 ؟بنيتي ماهذه التفهات التي تنطقين بهاكيف يا

نا أمي سمعت تلك الممرضة تتكلم عن جنوني ذاك فأكلا يا  -

  .نا أتكلم مع القمرأفقط قلت لها 

 واحتضنتنيأتت  ؟ل التي تتفوهين بهااقوماهذه الأ روانلا  -

مشاعر مغزوة من احتظنتني بدون  ،متنكرة بزي الكذب ذاك

اتجهنا فقط غيرت ملابسي و ،قول أي شيءع ستطألم  ،طرفي

تلك الممرضة التي اتلفت  ةمقابل ،لى ذلك المستشفى الملعونإ

 ..بتلك الكلمات المتكررة مجنونة

لى تلك الطبيبة إخذتني أذهبت معها ؟نا مجنونة حقا أ هل 

  ..النفسانية



تحدث معها أن أ أشأولم  ،التحدث معي عن تلك الليلةات بدب

  .كين في وجههاسكاالغرس أن أكدت  ،بلطف

 

من حين  ،لم أستطيع تحمل تلك الكلمات التي كانت تتلفظ بها

  .خر مكررة تلك الأسئلةآلى إ

هي كادت و ،سم في وجههاتتبباتت  ،جاوبها مهما حدثأنا لم أو

 نا خرجت من ذلكألي نادت بأمي وعصابها عأان تتلف 

ن نتظار كثيرا خرجت وحيدة مالاستطيع ألم  ،عينالمستشفى الل

ن أع أحد لى مكان بعيد لا يستطيإذهبت بدأت بالمشي و ،هناك

ذكر كل كلمة قالها أتت بالخطو وحيدة وب ،ليهإن يصل أو أيجده 

 ،لكنه ليس بجانبي لوسيفر لم يكنو ،ت بنداء عليهبلي لوسيفر و

ن أصبحت وحيدة الآ ،كادت الدموع تنتحر من جفوني تلك

حد ألا حد يصدقك وأ هذه هي لا ،دركت الشعور الوحدة حقاأو

لى الساعة كم إخ لم انظر آ ،نت وحيدأنت وأيأتي لمواساتك فقط 

 ،ني تاخرت عن البيتأدكرت أو ،ت بالمشي وحيدةأوصلت بد

لى بيتنا إذهبت  ،طعةتقخ ذهبت متجهة نحو تلك الشوارع المآ

عرف أع العبور عبر الباب لأنني ستطألم و ،دخلت عبر النافذة



لذلك دخلت عبر نافذتي  ،سوف يتفوهون بها تلك الكلمات التي

ية كلمة لساعات أحكام نمت ولم الفظ بإباب بشدة وأغلقت الو

 بعدما أحسيت ببعض الخطواتاستقيظت فجرا  ،طويلة لتعبي

  :مر حالادركت الأأ ،في غرفتي

 ؟ن ماذا تريدتيت الآأ لم -

 .عزيزتي -

 ؟من -

هيا قيفي  ،ية للحياةجابإيعليك انظري ب ،ران اتركي هذا النكد -

  ..تعالي ارقصي معي انسي هذا

لأغاني بعض ا ةبتمتم أبد ،من على السرير ورفعني يلإتقدم 

ني انسأ ،الرقص كالمجنونة معهت بالضحك ودأب ،ويرقص معي

  .نا عليهأما 

  ؟كيف تعرفها ،معها من قبلسألوسيفر هذه الأغاني لم  -

  ؟سئلةنا بالأأخ ران بدآ -

  ؟تيت بهاأين أن هيا قل م -

  .خ حسنا تعالي اجلسي هناآ -

 ؟تالما علي الجلوس امام المر



  ؟ن تعرفي مصدر الأغانيأتريدين  -

  .نعم -

 .ذا اجلسيإ -

  .خ حسنا حسناآ -

 آة،رتى ورائي ولكن المأ ،سريريالمقابلة ل آةمام المرأجلست 

لم  آةرمراك و الأنا أكيف  ،ياللغرابة التفت له ،لم تعكس وجهه

  .ترك

الجمال لا غير  ؤيةفقط تريد ر فهي ،نك بهاأما ش ،نها غبيةإ -

 .حبيبتي

  .لا تغير الموضوع -

 ،الأغاني هي من بلدتي موطني ،غاني يا رانالأ ،حسنا اهدئي -

 .نها أغاني جد متطورة إعرشي 

  :قائلا ،ي بكل حذرذنألى إاقترب  -

  .متطورة من عصركم -

نني مجنونة حقا عن أي أم أدت الذاكرة نا فقأهل  ؟عصرنا لم -

  ؟بالضحك أبد عصر تتحدث



نحن  ،لا الوقتنتم ونحن لسنا من نفس العصر وألا لم تفهمي  -

 .غيركم

 غيرنا ؟

  .وكذلك نحن لسنا مثلكم نكديون ،نعم في كل شيء -

  ؟م ماذاأنني نكدية أهل بهذا الكلام تقصد  -

  .نت تعرفين جيداأ -

  .لوسيفر -

  .منع -

  .ين تقع بلدتكأ -

  ،ن تعالي لا مزيد من الأسئلةالآ ،بسيطة في الأرض السفلية -

  .لى هناكإنزل أن أريد أين أولكن 

  .لا تستطعين فهي ليست بهذه البساطة -

  .لى هناكإولكن ريد عرض علي النزول  -

 لى هناكإلين النزول يهل تتخ ؟عن ماذا تتكلمين ؟من هذا ريد -

  سهلا؟

  .لى هناكإلنزول بعض من الطقوس لالجد و ربما يكلا -

  .لى هناكإللنزول  ،بل يوجد بعض من الأشياء عليك ايجادها -



  ؟ما هذه الأشياء ؟أشياء -

  .ران كفى اليوم ليس متاح للحديث على موطني -

نا أ ،قل لي أي أغراض هذه ،ير الموضوعيولكن لما تريد تغ -

فقط قل لي لما تضحك على  ،حضارهاو لإأشرائها مستعدة ل

 .نكلامي الآ

  .نا ذاهبأران  -

  .لوسيفر توقف توقف -

  ..السلام حبيبتي -

لا يريد  ،حبها هارباأة التي لا تركني مجدادا وبنفس الطريق     

نهظت  ،لمة كلماتهظفي تائهة ياي إاركا ذهب ت ارحتيصم

جها و إياي ةمقابل ،مي تفتح البابأب وإذاطفاء نور الغرفة لإ

ما بك روان مع من  ،ياي ببعض من الكلماتإ ةوجه موجهل

رجاء الغرفة أت بالنظر كالمجنونة في أمن هنا بد ؟كنت تتحدثين

  ؟من قولي لي -

  .غنيأكن أتكلم كنت ألم  -

  .لا تكذبي مع من كنت تتكلمين -

 مع صديقتي  -



 ؟ من هي هل لديك صديقة اساساصديقتك لوسيفر -

  .نعم لا تعرفيها -

 ،ة قولي الصدق بنيتي لا تخافياحتضنتني بين درعاها بقوة قائل

  ؟ماذا يجري ما بك ،مك مهم حدث يجب عليك مصارحتيأنا أ

  .ميأ -

  .نعم تكلمي صارحني -

  .نام لو سمحتأمي دعيني أ -

 .سوف تجنين هكذا ،نا جد قلقة على حالتكألن تنامي روان  -

  ؟ه الخرفات ما هذهجن ما هذأماذا تقولين كيف  ماذا -

وحيدتا مع لا شيء الهروب من  ،وف تجنين التكلم ليلانعم س -

 .ن هذا التصرف سليمأوالتكلم مع النافذة هل تظنين  ،المستشفى

  ؟ماذا يجري لك -

  ؟مييي هل تصدقين تلك الممرضةأ -

لا تخافي تكلم  ،ذناي روانأمها بعد ما سمعتك صدق كلاأنعم  -

 .معي صارحيني

 .ن تصديقي كل شيءأديني كن عول -

 ؟نت تزدين توتري بهذه الكلمات ماذا حدثأ ،عدك ولكنأ -



 ؟هيا ماذا تريدين ،حسنا اجلسي اجلسيـ 

و كيف هربتي من المشفى من  ..سر مكلماتك ليلا ةريد معرفـ أ

 ؟ن يصيبك شيءأدون 

 .هربت مع لوسيفر  -

  .صديقتك من هذه انا اعرفك روان ليس لديك صديقات -

 .الطفولة  دبل لوسيفر صديقي من -

 ؟عرفه أهل أيته..و هل ر..من هو -

  .و معرفته بل حتى سماعه ، أيته ؤر تطيعيتس نل، كلا -

و ؟أيته ؤستطيع رأكي لا  يهل هو جن ؟ستطيعأكيف لا  -

 ؟معرفته

 .نعم  -

 ة،بومى مرعأرى أول مرة أ ،ت الرعبالى بنظرإنظرت 

  .مني ةت مبتعدضنه

نك أم أكيف هل هذا صحيح  ؟نت في وعيك روانأل جنى ه -

  ؟تهلوسين



نها الحقيقة لوسيفر إهلوس أنا لا أ ،نت وعدتني صدقينيأمي أ -

ولكنه صديقي صدقيني  ،صحيح ليس مثلنا ،صديقي منذ الصغر

  .نا أقول الحقيقةأ

برأسها مفزعة  ةعني محرك ةمبتعد ،لى الوراءإخطت بخطوتها 

 .ملامحها يملأ عينها متسعة باندهاشو

بسماعي  إذاي احرف وأفتحت الباب خرجتا دون لفظ التفتت و

 .حكامإياه بإ ةدقات المفتاح تخطو في الباب مغلق

 نها تتصلأدركت أ ،رقام على الهاتفأتبعتها رنات و

رجة تلتفظ بكلمة لوسيفر معك حق روان حالتها ح، بالممرضة

 ،رب وقتقأرها للمصحة العقلية في اجني يجب علينا احض

ستوعب ألم  ،سماعي بتلك الكلماتنهضت من مكاني كالمجونة ل

 أتصدق هذا بدأتخلص مني وكذبها بتصديقي لم لمي لأسرعة 

  ..بالصراخ

نا بكل أبل  ،نني مجنونةأهل تعتقدون حقا  ؟لم تصدق كلاميأ -

بالضحك  أتنا بكل قواية العقلية بدأ ؟العقلية هل تسمعون اقواي

 .ريةيبهست



يالني  ،تصديقي أن غريبةني كيف لوولم تصدق ،م عائلتينتأ -

 ةنفسي سوى محطم عبر عن غضبي لم أرء التفت لأمن حمقا

لطالما عرفت حقيقة كونكم  ةصارخ ،ماميأكل شيء 

  ؟منكم ئيولكن تقبلتكم هل هذا جزا تبنيتموني،

 ئي.هذا لي مصلحتك اهد كل ئيروان اهد -

دري ما جرى سوى ألم  ،االيلمصلحتي اللعنة عليكم صرخت ع

  :ميلأ ةفعل شيء مناديالتفت ل ،في جسمي عقااصببرد 

  .ميأ ..ميأ -

حتى فقدت  ا،حالتي سوء يزيد يءبل لم تلتفظ بش ،تيألم ت -

 .الوعي

  ؟روان روان ما بك -

  .المفتاح عالق ،اللعنة -

  .اكسر الباب هيا ئاافعل شي

  ؟ين هيأ ؟ين هيأ -

  .قلت لك ،باب عليهاقلت لك لا تقفلي ال -

  .خذهاأاسكت ربما لوسيفر الملعون 



لم  ؟لم تريه كل هذا بسببكأ ؟لم تري الضوءأ ؟من هو لوسيفر -

  .ةأصدق ابنتي يالك من امرأ

  ؟ين هو هاتفكأ -

 ،لعن تفأماذا تريد  ،وقعته ولكنألقد  ،نه هنا في أي مكانإ -

  .ينأريد لعله يعلم مكانها تصل بأسوف 

  ؟ل تسمعنيريد ه -

 .منزلاللى إسرع أتسمعني تعال  كنت ذاإ - 

هل تسمعني  ،نت على الخطأها ماذا جرى  ،سمعكمأنعم  -

 ؟مابها

 ..رانن لم يحدث شيئا لأمل آانقطع الاتصال اللعنة  ران -

  ؟دخلت قائلا ماذا حدث ،ذهبت مسرعا نحو البيت

 .نا سبب هذاألا اثر لران لا اثر  ةغرقت في دموع قائل

يتها أتها رفعمي اشرحلي توجهت نحو غر ،ماذا حدث أاهد -

 .الضوء مجددا صحيح لكامل قلتاب ،محطمة

 .كله برق المنزلأردت نعم  -

 ؟نلآايجب علي الرحيل  لم ؟فعلتم هذا بها اللعنة لم

 ؟هل عرفت مكانها -



فغطبها من القنا  تم بفعلتكمأطخلقد ا للشرح، قتليس الو اوداع -

مشاعري و ،خرجت من المنزل مسرعا ،في هذا الوضع

ين أدري أدري ماجرى ولا ألم  ،فكاري ليست منتسبةأمختلطة و

لى إران نزلت  ،عق خلايا عقليصتوإذ بصاعقة  ،اختفت مجددا

يجب علي لقت بها أالندبة هي من سفل لى الأإزلت لاسفل نا

والندبة لم ترد  ،بعض الكلمات مةسرعت بتمتأ ،بها الاحق

لم  ،ن لا يمكنني النزول وحيدا مجدداأسرعة خفت الاشتعال ب

ختفيت عن او ،المكان كله تبرق بالندبة وإذكمل الكلمات أ

توجه نحو أنا أها و ،الصمتالضلام ورائي وت نظار تركالأ

 .بحث عنهاالبردن لأ

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

لم في كل بالأ ستحسأ ،ي بعد فقداني للوعيفتحت عين     

لا أرى حولي  ،لتوازن بخطواتيستطع األم  ،نحاء جسميأ

بكل  حقل ،وات المزروعةارضالبعض من الخسوى الأشجار و

صوات أحصنة وسطبل فيه كل أنواع الأإخيراته ومن يميني 

زرعت في داخلي الرهبة من  ،الحيوانات المنبعتة من كل ناحية

 تتوجه ،سطبلين يوجد هذا الإأنا وأين أعرف ألم  ،المكان

و أدا جد أحأرويدا ربما  ،عنه ةل مبتعدبخوطواتي خارج الحق

برؤيتي عجوزا فوق  وإذا ،مبتغايلى إخذني أت ،سيارة مارة

لي إتى أشرت له بيدي أ ،ليإنتبه لم ي ،يتقدموهو  ،حصانال

 ؟لى حقليإكيف وصلتي  ؟هنا في حقلي ماذا تفعلين :قائلا نزلو

 ؟نتأمن  ؟هذه المسافة كيف قطعت ،القرية عن بعيد نهإ



فعل أعرف ماذا أحتى  ولا ،بكيجأنا سوف أعرف من أما حين -

ن تدلني أنهضت وجدت نفسي ملقية في حقلك هل تستطيع  ،هنا

 .لي المدينةإعود أكيف 

 ؟ماذا تقصدين بالمدينة -

 .ردينيايلى وسط فإعود أن أود أ -

 .بداأسم سمع في حياتي بهذا الاألم  ؟يابنيتي عما تتحدثين -

 ؟نا بالضبطأين أن تقول لي أتطيع هل تس ،ه لا عليكآ -

 .ريفلادنت في أ -

الندبة صحيح إلى هنا، كيف وصلت و ؟ين هذهأماذا  ،ريلافد -

 .لى مكان مجهولإلقت بي أ

 مأوى.ليس لديك نت لست من هنا وأذن إقال العجوز  -

  .بداأعرف هذا المكان أنا في الحقيقة لا أ -

 . ثم نتحدث عما حدثولاألى المنزل إبمرافقتي  ايكذا ما رإ -

  .سفة لا يمكنني القدوم معكآلا  -

 ؟لم -

 ؟لى منزلكإعرفك كيف علي القدوم معك وأنا لا أ -

  .نا بعمر جدكألا تخافي يابنيتي  -



عود وأ جرة أستقل سيارة أسوف  ،سفةآلك ولكن دري ذأ -

 .لى فيردينياإدراجي أ

  ! أجرةيارة سماذا  -

 ة.جرأنعم سيارة  -

  ي؟وما ه -

  .سيارة تستقلني الى بيتي في فيردينيا نهاإ -

  ة.جرأو بالأحرى سيارة أ تبدا بهذه الكلماأنا لم اسمع أ -

  ؟ماذا جرى ما هذا المكان -

 .نها ريفلادإقلت لك  -

  .فعلأن أعرفها ماذا علي أعرفها لا ألا  -

نا لا استطيع تركك هنا أو ،لى منزلي لا تخافيإت لك تعالي قل -

  .دةوحي

  ؟كيف علي الوثق بك -

لا تسمعي هذه أ لي قائلا اصعديإق الحصان مشيرا وصعد ف -

  ؟يكأر يلن تغيرأالأصوات 

انا قادمة محاولة  حسنا ،يذنأليه وتلك الأصوات تغزو إنظرت 

على  وساعدنيل العجوز منه زن وإذ بي أقع، ،ركوب الحصان



حصنة الأو ،قرية بسيطة بمنزلها تلك ىلإ فتوجه بي ،امتطائه

لباس غريب منهن و ذتلك النساء و ،مام كل منزلأالمربوطة 

من يتكلمن و يستعرضن مفاتنهن ابتعدنا ن من يحلبن البقر ومنه

رجال جالسين في طاولتا من خشب  صادفنا ،قليلا عنهم متجهين

أصواتهم تتعالى و ،عرف منبع تلك الألعابأحجار لا أب ونيلعب

  .خاكل من رمى بحجرته يقف صار

بقيت على ظهر  ،تي على الحالآنزل العجوز قائلا بنيتي سوف 

حسست بالاطمئنان بينهم أ ،صوات القرية تغزونيأان وصالح

خطوات عن  ةبي ببضع يتوجه  .تى العجوزأ ىك حتتلهم هوجو

منزل مثل باقي المنازل التي  ،ذلك الحشد قائلا هذا هو منزلي

مام الباب أو ،وافذمن الن ضهنا منزل خشبي بسيط تكسوه بع

 مام المدخلأربط الحصان  ةه بهجادز ،مختلف أنواع الازهار

تعالي اجلسي ملامح التعب  ،قال مرحبا بك في البيتدخلنا و

جلست بخجل لتعامله معي بتلك الطريقة ، مرسومة على وجهك

نه جد إ ،كل جزء من المنزل ةمراقب ،حضها في حياتيأالتي لم 

ذاك وفي  ،لوفة بطرازهاألسرائر الممتواضع توجد البعض من ا

الوسط طاولة دائرية فوقها باقة من الورود وسلة من الخبز 



ناحيتين  وأربعة بيبان من ،وحولها ثلاثة كراسي مختلفة الشكل

 :العجوز قائلا جلس، الأخرى كذلكبابين و

ما ولى هنا إف وصلت كيو ،نتألي بتفصيل من  اذن احك -

 ة.جرسيارة الأو ردينيايهاته ف

رض متطورة غير ما أهي ردنيا و يعيش في فأنا ران أذن إ -

 .رى هناأ

تقدم النواع أكل نحن لدينا السيارات والطائرات وتلفاز و -

 .هناك يالعلم

 ؟نني فهمت كلماتكأوتضنين  ،ضحك العجوز قائلا -

 ،ريك اياه لتصدقنيأمعي سوف  بتسمت وقلت لدي دليل وحدا -

بالنظر  أاتف ووضعته بين يديه بداله تخرجأ ،ادخلت يدي -

 ؟ليه باندهاش ويقول ماهذاإ

تصال الاهذا الشكل يدعى الهاتف تستطيع  نأبت بشرح  -

 .ردتأما ي، أائلتكبعو أعنك  بشخص بعيد

 .نذن اتصلي بعائلتك الآإقال ا -

 .قلت لا استطيع فهو يشتغل هناك فقط -

 :لي قائلاإر نظ



نك أولى من ملابسك فهمت أمن نظرة لا عليك لقد صدقتك و -

 .لى هناإلا تنتمين 

 ؟ن يصدقكأقلت كيف لشخص غريب  -

 .من ربتك تكذبكو -

 ؟رد قائلا ماذا تعنين يابنيتي -

ن تائهة وسط نا فقط اتذكركيف أصبحت حالتي الآأاه لاشيء  -

  .قرية ليست معروفة بالنسبة لي

يحدث  اتركك مهمأولم  ،لا تخافي يا بنيتي طالما عثرت عليك -

  .أخرى تنسيني وحدتي ةنني عثرث على حفيدأصدق ألم 

  ؟أبناءأخرى هل لديك حفيدة و ةحفيد -

 .نعم بالطبع لدي حفيدة وحيدة فقط و ابن واحد - 

 .كتمع حفيد ةذا سوف أكون صدقإهذا  بمعرفةانبسطت  -

 ،ميانانظري هناك غرفتك اذهبي استلقي وبالطبع بنيتي  -

تي بها لآ ،ها تقريبا بعمرك سوف تحبينهانإنادي حفدتي أسوف 

 ا.لتعد لنا طعام

 .ياجد ترحبيك على شكرا منهكة جد ناأ ،ذهبأ سوف نعم -



 نإ ،نفعله نأ مايجب على شكرا لا قائلا العجوز نهض       

 ةمتجه بخطواتي خذتأ ،حفيدته ينادي لكي خرج و استطعنا

 الباب غلقت ،ينفأ الطيبة رائحتها تملأ فتحتها الغرفة تلك نحو

 زاوية في سرير المكان بساطة لمدى حدقأ وسطها في ووقفت

 لقيتأ ،بالراحة تنيحسأ الغرفة زوايا كل شملت وسجادة

 تدق كانت التي ظاميع الراحة غزت السرير ذلك فوق بجسمي

 ابتسامة ورسمت قلبي على الطمأنينة نزلت و الألم شدة من

 غير لقد وأقول لنفوسا يرهق ما عن بعيدا وأخيرا ،وجهي على

 لىإ بي خذأف ،ظلمت و تعبت ننيأ ىأر عنيء شي كل القدر

  .عبادها بقلوب رحمأ مجهولة رضأ

 سمعت بلحظات لاإ نومي يعيق شيء ولا ونمت عيني غلقت   

 بداخله يتجول كان الذي الصمت بعد المنزل ارجاء يعم الكلام

 لك عدتتأ نيإ ياجدي لك قلت تقول وحفيدته العجوز بين

 تأبد جدي يا اه كلتأو ،بحصانك خارجا تذهب ن، قبل الفطور

 . تنسى

   .خارجا قواي كل اهدرت ،بطني فرغت لقد -



 سمعت ثم، خارجا بخطواتي اخطى نأ كدت مكاني من نهضت

 طبقا لما العجوز كلمات وتبعتها معيشة لىأ تخطو خطوات

  :واحد

 ظنأ ،الطبق في تترك ما دائما وانت ،معدة واحدة لديك جدي -

 . عليك ثرتأ اليوم الشمس حرارة نأ

  .ورطالف نتأ لنا عدأ اخرجي ران قال ثم -

  ؟تقلقني حالتك تتحدث عم ،ران من جدي قالت -

 ،هاءورا التي الغرفة باب وفتتحت خطواتي بي خطوت

 لم ؟طبقي ينأ ،حق له بضحكات قائلة خذتأو نحوها واتجهت

 لا صنماكا ووقفت عينها اتسعت ماترى تصدق لم ،وحدا تداع

 بصوت بكلمات وتقول ،هاييد بين بطبق تلقي نأ وكادت تتحرك

  ؟ياجدي تهاه من خافت

 .رضاأبه قط تس نأ قبل ياران طبقال عليها خذي لي قال -

 ،متقطعة بكلمات تقل وهي ،عليها مسلمة منها قطبال خذتأ -

 ذلك ملأ طاولة على وجلست ريلان ناأ ياران بلقائك سررت

 كللأبا تأبد ردينيايف في قبل من مثله اسمع لم ،عقلي سملاا

 وهو نحوهم محدقا وانا لاخبرك ريلان اجلسي ،العجوز وقال



 الأول سمعها التي الكلمات وعن ،وجدني وكيف عني لها يحكي

  .له قدمته الذي الهاتف وعن مرة

 بلعت ريثما اختنق نأ وكدت حكتض هافت اعطتني ويقول

  .كلالأ

  .هاتف ياجد هاتف انه وقلت -

 ةجرأ سيارة معنى تعرفين وهل لها وقال جميعا كواحض

  .تلفزيون

  .ياجدي الغريبة الأسماء ماهذه -

 لكن بعجلات عرباتكم مثل عندنا سيارة نأ لهم بشرح تأبد

 يشبه وتلفاز ،عندكم وجد كما حصنةبالأ وليس بمحرك

  ،والصورة بصوت تبث شاشة به لكن صندوقال

 :نفهم لم قال

  .لمسرحيات تجمع هنا لديكم هل قلت - 

  .أشهر ستة كل نعم قالوا -

 سوف ،كممماأ عينكمأب ترونها كما شاشةال عبر لكن مثلها

 أي في ةمشاهد وتستطيع منزل كل ويملكها شاشةال داخل ترونها

 يودن قلبهما ولضالف ملأ تتنتظر نأ عليك ليس ،ردتأ وقت



 نأ علي نتحدث سوف مساء يف قائلا العجوز نهض ،روئيتها

 ثم الطبق تغسلي نأ تنسي لا ريلان قال ثم عمل لدي نالآ ذهبأ

  .زوجته و ابني على لتتعرف بران خذي

  .بنفسك اعتني ياجدي نعم قالت-

  .ياران الوادع قائلا خرج -

 ماذا ريلان وتبعتني المطبخ نحو بطبقي نهضت ياجدي الوادع

 نتقاسم سوف هنا مدمت قلت يغسله سوف من ناأ ،تفعلين

 لا طباقأ يغسل شيء هناك لديكم لعل وقالت ابتسمت عمالالأ

  طباقنا الأغسل ثم كناحض يديلأبا نغسل فهنا ،لدينا نناأ تظنين

 مثلها قابلأ لم أروع ولا فتاة الحديث نتبادل الغرفة لىإ اتجهنا

 بلون الحجم رتايكب وعينين صفرلاا لىإ يميل شعرب قبل من

  .ذلك مهاوجس زرقأ

 ميأ تكون فسو منزلنا لىإ  نذهب هيا قائلة بيدي خذتأ -

  .لرؤيتك مسرورة

 لبيت قربأ المنازل حدأ لىإ يمين متجهينا الباب من خرجنا

 :ةقائل خطوات ببضع وصلنا الجد



 في نالآ ميأ صوت تصدري ولا ورائي بصمت اتبعني  -

 سمعت ثم دخلنا ،الباب فتحت نفاجئها سوف مستلقية غرفةال

  ؟جدك مابه عدتي هل ريلان تقول كلمات

 وضعت وهي ميأ يا شيء لا وقلي عليها نتأ ادخلي قالت -

 ميأ يا شيء لا وقلت غرفة لتك دخلتة ضاحك فمها على يديها

 صوت غير نأ بادركها الى الله الحمد قالت فقط نفسه رهقأ

 ماذا ؟ نتأ من ارخة،ص نهضت بفزع عينها فتحت ابنتها

 مكأ تقتلني نأ قبل اسرعي ريلان ديتان ؟منزلي اخلد تفعلين

  ؟تهاه

 تائهة الحقل في جدي وجدها ران تهاه تقلقي لا ميأ ة:قائ دخلت

  .رضناأ غير من فهي

  .انبين بك مرجبا :قائلة ةمعانق نحوي تتأ-

 ونتحدث ،نتكلم لسناج المعيشة غرفة لىإى نذهب ل نييحدث هيا

 باب على دقات سمعنا حتى خرالآ لىإ حين من ضحكات ونلقي

 يتأر دخل عاد لقد بيأ نهإ قائلة وفتحتها ،نحوها ريلان توجهت

  .بالمغيب تأبد الشمس نأ وجدت نافذة من



 بكم مرحبا القريةفي  هنا جدد نتم هل ة:قائ عليه سلمت نهضت

 حضرتأ خبركأ سوف اجلس ،طويلة قصة بلا ملأا قتطن ثم

 لىإ معي تعالي وقالت هييد مابين وحملت الماء ريلان له

   نعرفها فنحن ،حداثلأا له تروي لنتركها هناك لنجلس المطبخ

 هل لتنيأس ثم الحديث نتبادل خبالمط لىإ ريلان مع اتجهت

  ؟الطبخ تعريفين

 .عرفأ بالطبع نعم -

  ؟الليلة كلاتكمأ من اكلة لنا عدتيأ هل

 من رغادأ حينما دائما تتذكريها لكي نتأ لتعدها وقلت ابتسمت

  .هنا

  ؟الرحيل عن تتكلمين لم معي هنا تبقي ان ريدأ قالت -

  .بعد فيما تعرفين سوف وقلت سكت   -

 ،فارغة بمعدة عائلةال وكل حل قد فالليل طعام لنعد انهضي هيا -

 بين الطهي طريقة في واختلاف طعمةلاا أنواع عن تحدثن ناأبد

  .العالمين

 كولاتأالم تلك كل اريد لاإ بضحكات نعد ماذا نالآ هيا قالت -

 .بعد فيما كلها تعلمينني طبخها ان يجب



  .بالطبع قلت -

  .كموصفات يوجد ماذا لي قلي نلآا هيا -

  إخباري.ب بدات -

  .بلذته يرهقك سوف طبقال نعد سوف فقلت -

 صدرناهأ الذي الضجيج سماعل مالأ تتأ بعدما عدناهأ -

  بالجد لياندي بالأ ذهب ،مافيها بكل الطاولة عدناأو .عدتنااوس

 رضأ من طعاما قونويتذ الطاولة حول العائلة كلوهاهي 

 تذوقأ لم كلمة تملأ تذوقهببمجرد ما  والمكان بالزمان مختلفة

  .مندهشة بعيون فواههمأ في بداأ مثله

 .ميلدا يا حديثك صدقت نالآ بالأ قال -

 .ببطني ليس عينيب صدقتها ناأ لابنه الجد قال -

 القدرب لقىأ كيف عقلي في تائهة ناأو الطوالة تاالضحك تملأ -

    ؟الندبة من وهم مأ حلم في ناأ هل، قيةن قلوبا هاؤتمل طوالة حول

 ،مائدةال معنا ركايتش نهأوك ملئها القمر ،نافذةال عبر نظرت

 عالم من لهاي ضحكا تنبض نهاأوك ،بلمعان ةمحدق والنجوم

 جدران بين خذآ نأ كدت ابينم ،رضهأو هئسما بين احتضننيا

 ،بعقولكم مجانين نم يالكم مجنونة نينأ بحجة ،العقلية المصحة



 فكاريأب تهت ،ليهاإ أنفسكم مخذتلأ نالآ ناأ ينأ يتمأر لو تلك

  .بعيد نهأك نداء سمعت حتى جبهتي على ويدي

  ؟بك ما بخير نتأ هل ران ران -

  .بخير ريلان نعم وقلت راسي رفعت -

 منزل لىإ واذهبوا كلكمأ اكملوا متعبة لعلها قائلة ملأا ردت -

  .ناأ طباقالأ غسلأ سوف ،النوم الى واخلدوا جدكم

  .وريلان ناأ غسلهمأ سوف عمتي يا لا قلت -

  .لتستريحي اللية ليس -

 يهاأر تغير نأ قبل ،ران هيا هيا ريلان ردت شئت كما قلت -

  .مبتسمة

 لىإ مباشرة دخلنا بيته نحو والجد وهي ناأ منزلال من خرجنا

 نهأك خارجا يتجول نهاك ظلامال يتأر نافذتها فتحنا ،غرفةال

 ولىالأ ليلتي قلت انعشني رئتي القرية نسيم غز لليل حارسا

 نعرفها التي الكلمات كل بعضنا على نلقي وجلسنا  التفتنا ،هنا

  .فيردينا رضأ نع تسألني ريلانوإذ 

 .فيردينيا ضرأعن ن تحكي لي المزيد أ ريدأ ران -



من جمال  ،سرد عليها شكل فيردينا بتفاصيل المملةأت أبد

ئلها المتعددة الى صفاء منزلها المتعددة الألوان ووسإبحرها 

 ،التي سهلة علينا يوميات الحياة وحدتتها على تفاصيل حياتي

 ،لقت بي بين أحضان حقل غري عنيأوالدقائق الأخيرة التي 

 نمنا غدا الحديث لنكمل سرير نحو نهضنا عينناأ بغلق النوم أبد

 لريلان ثرأ لا ،وحيدة نفسي وجدت نهضت الصباح وفي

 المعيشة غرفة في جاهزا فطورال وجدت الغرفة من خرجت

 بخطوات ريلان أتت فتحت ،الباب سمعت حتى كلالأب تأبد

 - :قائلة وهي تلك لونهاأب عينيأ حركت ملابسلل ةحامل مسرعة

 يقضتنيأ الباكر صباحال في ميأ أتت لقد انيار الخير صباح -

 بيكأ مع تحدثت القرية حول جولة ران تاخذين لا لم قالت

 خطوت ثم ةفرح تضنه كلمات تلك بسماعيوإذ  ،ووفق

 نأ فكرة ودتنيار أوقضك، نأ كدت الفطور عدتأ مسرعة

 هيا يدي بين وهاهي رضناأ بثياب ،رعهااشو بين تخرجي

 هيا الثياب هذه تلبسي نأ تنسي لا عودأ سوف ،وركطف كمليأ

  السابعة قبل الخروج علينا سرعيأ ،اصباح سادسةال نهاإ



 تأبد الثياب تلك حاملتا الغرفة نحو نهضت فطور أكملت

 من العريض السروال ذلك لونهاأب العقل تريق كانت كم ،بلبسها

 حمرأ القميص وذلك كعتمة ،سودأ فوق من وضيق التحت

 حستأ سيأر على وضعتها التي القبعة وتلك سوداء بمربعات

 ،تلمع الكلاسكية الأحذية وتلك ،الأسود بلونها اميرةأ نيأوك

 على متناسقة أصواتا بطرقتها وتنغم ةآكمر صورتي عاكسة

 سعادة من يصدر هنا شيء كل احسست خطوأ حينما ،رضالأ

 وحينما بغسلها تأبد طباقلأا تلك حملت نياتونفيس قلوبها

 ايه ران وتناديني خارجا وتهاطبخ وطتخ يلانر سمعت تممتأ

  .اخرجي

 خرجت ،تيآو اجففهما سوف لتانبلم يدي   عال بصوت قلت

 لىإ يصل سماوي قرزأ بفستان روعهاأ ما بحلة يتهاأر

 عالم نهاأوك كسحب بيضأ بلون ومختلظ تيهاركب صفمنت

 مع بلونها قةسمتان سوادءال تلك العنق وربطة ذاك بلبسها

 فيها حدقت ،قتهاانأب ملاك نهاأك بيضاء قبعة تعلوهاو ،الحذاء

 هل تغيرتي ةمتردد شاردة كانت أيضا وهي ،روعكأ ما وقلت

 ؟ران نتأ



 .مالهاكأب القرية لتراك  لنتحرك هيا هيا -

 لواناأ إذا برؤيتي و ،فيه كنا الذي الحي من بعيدا خطوانا     

 لم حلتها ستلب هي حتى نهاأوك البارحة تركهاأ لم القرية غزت

 ريثما تقول وهي ريلان اسئل ،تكرار و مرار يحصل ماذا فهمأ

 وإذ خالية القرية وكان حدأ لا حدقأ ،تعرفين سوف نصل

 ماذا ،فهمأ لم  ما مكان في الحشود من تنبع أصوات بسامعي

 لساحة بنا أدت ،المداخل حدىإ ودخلنا التفتنا بنا الا يحدث

 شخص كل في مرسومة فرحة ،عيني صدقأ لم ،الحشود تهاملأ

 يجرون بثيابهم أطفال ،الأرض هذه تحكم السعادة وكان

 ماسهبلب رجائهمأ التباهي لأيم والفتيات والنساء بضحكات

 متبادلين جالسين والشيوخ ،نظارهنأ لفت ونيحوال والرجال

 فمي فتحأ نأ كدت ،عجابإو بدهشة ريلان لىإ نظرت الكلام

  .لهاأسلأ

 اسنوي تجمعا تشهد سوف ريفلاد نأ لبارحةا نخبرك لم قالت -

 كلنا ريفلاد رضناأ على كلنا به نحتفل اليوم فهذا ،عام كل

  توقيتال حسنأ فقدرك ةأمفاج لك تركناه نماإو وكبار صغارا



 شردت ،التعبير عن الكلمات تستطيع لا قلتو اليها نظرت

 تبعتني ليهإ سرعتأ ،الشيوخ مع جالسا جدي يتأر حتى لثواني

  .كلنا لنا وقال لريفلاد سعيدا عيدا :وقلت نقتهاع وصلت لانري

 :قائلا عجوز صديق نطق

  .صحيح هنا من لست نتأ - 

 على الأول حهااصب هو فهذا لتستمتع تذهب تركهاا جدي رد

 نحفر سوف ،طويلةال قصةلالب ناأ خبركأ سوف ،الأرض تهاه

 مكجس ويترك ذاك عقلك يتحملها لن لسمعها اليوم قبرك لك

 الفتيات تلك وسط وريلان ناأ وذهبت ،حكاتض طلقنا صلبا

 صرخاتال توملأ الرجال طبول علت لوصولنا يحدقن وكلهن

بتقليدهم الغريبة التي لم أر مثلها  تاستمتع يهتف والكل رجاءالأ

نغام يطرقون تلك الرقصات المتناسقة مع تلك الأفي فيردينيا و

تلك الطرقات زيهم الراقص مع أرجلهم وعلى الأرض ب

ن وعند انتهاء تلك الرقصات يقوم الرجال راميي ،المتناسقة

ون وهم يرقصهم طيلة النهار، قبعتهم تحيتا لي النساء على رقص

لا عند حلول منتصف الليل قامو بإخراج طاولة إيشربون و

خرها قامو بوضع كل أاحتلت كل الساحة من أولها لي  ،كبيرة



 ،خرا على الطاولة واحد تلو الآكلاتهم الطيبة بخيراتها جلسنأ

عند الانتهاء جاء كبار القرية كي يقصو  ،كلنا من كل شيءأ

أعمارهم فدءا لي  افي القرية و كيف قضو أواعلينا كيف نش

كيف حداث ونسى كل هذه الأأكانت ليلة جد رائعة لن  ،القرية

عند طلوع الفجر ،فيهم أنني شخص منهم وي بينهم وكب ارحبو

ت أالصافية من احتلال الغرباء بد الزرقاءحلته بالصباح  حل

 امأخيولهم  أخذلدخول منازلهم و الرجال بولادهم  دأخالنساء ب

البنات فقط الأولاد وبقي  ،منهمكين من السهرة االشيوخ دخلو

غسل تلك وقاموا بجمع الطاولة من الساحة و عمرنا أفي 

على  نضحكا معهم حتى السابعة صباحا نغسل وبقين ،طباقالأ

  .الذي جرى

 نمنا نوما عميقا  يءلى المنزل منهمكين لم نتكلم بشإاتجهنا 

قلمت أعلى ريفلد مرحبا بي بين عائلتي الثانية ت أشهربعد مرور 

صبحو أمع الوضع كليا تغيرت عادتي نسيت ارضي الأصلي 

ستطيع مفارقتهم نعمل أمنهم لا  زءاأصبحت جو ،جزءا مني

مررناها مع  ،ء التي مررنا بهانتعب نضحك نبكي كل الأشيا

 بعض و كل المشاعر التي جمعتنا غرست حبا داخل قلوبنا 



 وحيدة ذهبت ريلان ةكنت جالس ،في ليلة من ليالي ريفلاد حتى

عرف ألم أكن  ،ةبيتها كانت أمها تاعبة جلسة وحيدة في الغرفل

 ةن افعله رميت بجسدي على السرير محديقأ يما الذي يجب عل

مام ألوف أنفاس غير مبسماعي لي صوت الأ ذاوإ بالسقف

 يءمن استرجاعي للش ئفةد فتحهما خاأرأغلقت عيناي لم  اذناي

أمام عنقي ولكن تلك الانفاس لا زالت تحوم  أىالذي تركته ور

  .يوأذن

 لما عدت؟ -

  .جلك حبيبتيأمن  -

هم تركتك نسيتك في نا حبيبتك لقد تركتك الم تفأ ،نحبيبتك الآ -

 شهر لم جئت لم.هذه الأ

  .خذكجئت لآ -

  ؟م ماذاأتاخذني هل جننت  -

نسيانك ولكن انظري كيف أصبحت أجن بل قاومت لكلا لم  -

  .انظري

 ،رجوك اتركنى غادر ريفلادألوسيفر كفى تمثيلا كفى  -

  .رضي الان اتركني بسلامأأصبحت 



ما أرضك لو تعرفين ما فيها لليست  ،رضك رانأليست  -

  .كوث فيهاتريدين الم

  ؟وماذا يوجد ماذا -

إلى انظري  ،هذه الأرض لديها قوة تستنفذ كل ما بداخلك -

  .وشكت على الاختفاء انظريأ الندبة

  ؟كيف ؟ماذا -

 ،المسيها ران لا تفعلي هذا بنا لا تفعلي ،كديأالمسيها لكي تت -

  .رض البردنألى إو تعالي مع أغادري هذه الأرض 

  ؟الندبة تختفي ولم -

  .الشياطينا يا ران تحارب الجن وهذه القرية تحاربن -

  .نا بشريةأولكن مادخلي  -

 .م جنية بنصف بشريأن كنت بشرية إنت لا تدركين أبل  -

  .اخرج اخرج ؟كيف جنية هل جننت -

لا لا تفعلي هذا بنا  ،كلا ران لا تفعلى هذا ندبتك سوف تزول -

 .بوابنا بين العالمينأتغلقي 

  .ريدكأريدك لا ألا  -

  .ون شفقةدقتلها من أمك يا ران سوف أتي معي أن لم تإ -



  .نا هناأكترث لهم بسببها أنا لا أافعل ما تريد  -

 .مك ملارداأبل  -

 ؟ماذا -

  .عرف مكانها ومع من تكونأ ،يبين يد ملاردا -

  .الغضب يتطاير منيواتجهت نحوه  ،صدق مالذي يقولهألم 

 ماذا تقول؟أمي؟ ماذا تقول  -

  .لى البردنإننزل لامسكي بيدي و -

  .لوسيفر -

  .ران كفى عن تضيع الوقت كفى -

مسكت يده أ ،ي لسماع تلك الكلماتلعرف ما الذي جرى ألم  -

نني لوسيفر ضمر حياتي كلها احتن كلفني الأإمي أية ؤريد رأ

  .بكل قوة

  .عرف قدومك معيأكنت  -

بسماعنا لصوت خطوات  وإذ ظللنا متمسكين منتظرة نزولنا -

صبح أشخص ، تغير لوسيفر إلى شخص بل ليس لمتجهة نحونا

 :رخاممسك به صا ما من تحت الأرض يءسواد وش

  ..لا يأتي ران تمسكي بيأران قولي له  -



وقع عن ري عن الذي يجري، فتح جدي الباب وهو ليس بدا     

ه دري ما علي فعلأكن أم ل ،ما أصابه يئاكان شالأرض و

تهت  ،نزولي معه وجدي واقعا على الأرضرخ للوسيفر يص

بيد جدي باكيتا خفت على  ةبين تلك المناظر توجهت ممسك

  :فقدانه

  .ران ران تعالي -

 أستطيع لا أستطيع..لا  -

، يمكنك البردن القلادة ران القلادة ساعة فلادكلى إاذهب  -

 .النزول ران قلادة البردن

  .اذهب لوسيفر اذهب -

  .زال السواد ولوسيفر معا -

 مرات عدة ناديته ،يتحرك لا صلبا الأرض على ىملق جدي بقي

 عليه سكبته الماء حضرتأ ،المطبخ لىإ تسرعأ يستجيب لم

 نحو متجهة المنزل من مسرعة خرجت ،ذلك من جدوى لا لكن

 ريلان ريلان ميلدا عمتي ةرخاص قوة بكل دخلت ريلان بيت

 أتينا عليه مغما طسق ؟لجدي حصل ماذا عرفأ لا سرعىأ

 - :قلت لسنتهمأ تملأ سئلةالأو وجوهيم على والفزع مسرعتين



 جالسا نراه بنا وإذ نيمسرعت دخلنا ،هيا هيا لشرحل الوقت ليس

 مرسومة التعب وملامح ماء لكوب حاملا المعيشة غرفة في

 لا ثم ران غرفة لىإ داخلا كنت ردف حدث عما سألناه ،عليه

  :قلت ،حصل ما عرفأ

 وطوال عليك تهيرشو الماء حضرت، أالباب مامأ سقطت لقد -

 قد قلت ،ريلان انادي نأ ردأ لم كنت أحاول إيقاضك، الوقت

 :قال كثيرا فزعت لقد تتحرك لا كالصنم بقيت لكن تستيقض

 . اليوم كثيرا نفسي رهقتأ ربما عليكم لا  -

 لا ،نريلا يناد شيء في صعوبة وجدت اذا لك قلت بيأ يا -

 لا كنت كما ،ليس سنال في كبيرا نتأ وحدك عمالالا بكل تقوم

 الباب اغلقوا قليلا رتاحأ نأ ريدأ ،بخير الأمور ياميلدا عليك

 نتأ ابق ،بيتال لىإ نعود سوف ةئقا المعيشة غرفة من خرجنا

 عمالالا من كثيرا لدينا فنحن ندينايءش حدث اذا ،معه هنا

 سوف ترون كما لكن اهه ،كماساعدأ نأ ردتأ قلت ،تنتظرنا

 حصل مما مفزعة وحيدة بقيت الغرفة دخلت و ذهبتا ،معه بقىأ

 زوال تناسق كيف عقلي عدة أسئلة غزت ،حصل ما فهم ولاأح

 بعد صحيح لوسيفر ماقاله هل ،وسقوطه جدي بدخول لوسيفر



 ،نائما يزال لا وجدته غرفة دخلت عليهطمئن لأ ذهبت ساعات

 كانت بالغروب الشمس بدات فكاريأب ائهةت المساء طوال ظللت

 غرفتي من خرجت فتحت الباب سمعت ،بالضبط السادسة ساعة

 بالأ رأيت الباب ، لما فتحتاستيقظ الذي جدي ظننت، مسرعة

 دخلنا ريثما استيقظ معهما دخلت ،الجد لرؤيةيا تأ ريلان و

 على لله الحمد قال و يبلاما عمي سهأر قبل بجانبه سناجل

 متعب، جد هو خبركأ سوف ناأ قلت ؟حدث ماذا ،سلامتك

  فقال: تفاصيلالب خبرتهأ

 وجد ذاإ هذا تفعل لم صحيح ،مجددا اليوم نفسك رهقتأ لقد يبأ

 ريثما خرآ عملا اعمل و واسترح ،اتركه عنه تستطيع لا ما

 تهمنا فصحتك متعبا كنت مهما به وأقوم ءمسا عملي من عودأ

 يا كبرت قائلا إياه امعانق يبلاملعم اا نهض ،شيء كل من كثرأ

 استلقي هيا لنا والباقي ،فقط نانبي نريدك نفسك ترهق لا بيأ

 سوف وغدا هنا من تخرج لا بطعام لك عودأ سوف ثم لتستريح

 ،معنا ران تعالي لنذهب ريلان هيا لفحصك ممرضة لك رضاح

 كل عدتأ قد العمة وجدنا دخلنا فقط دقائق بعد نعود سوف

 ثم حكامإب بابال غلقنا ،خرجناو طعامالو طباقلأا حملنا، شيء



 مع بلامواي ميلدا تكان ريثما وريلان ناأ اولةطال عدناأ توجهنا

 على جواءلأا غير الكل تىأ ،جاهزة المائدة نادينا: طلقنا ثم الجد

 بنا ثم البيت داخل بصخب الليل ناوملأ ضحكاتالو كلامالب الجد

 لىإ العائلة ذهبت ،ونصف ةالتاسع ساعةال كانت كلالأ نكمل

 الغرفة ودخلت سريرال على ستلقم ي وهووجد ناأ تبقي بيتها

  .نمتو عيني   غلقتأو استلقيت ،منهكة

 عن نسيتعادتي  لىإ وعدت عادية مورالأو أسبوع مر      

 أسمع وإذ بي نائمة غرفتي في كنت ليالي حدىإ في ،ماجرى

 على يجلس شخصوب ،غرفتي عتمة يغزو وبالنور فتحت الباب

 أقول نأ كدت ة،رخاص نهضت ،عاد لوسيفر نا ظننت سرير

 :قلتو  قلبي على يدي وضعت لجدي برؤيتيوإذ  ة،باسم

 ساد بحرف لفظتي لم ،قدومك من فزعت لقد ،لصراخي اعذرني

 الخوف نحن قال ثم اشارد، نافذةال في يحدق يقبو ،فمه الصمت

 يشاركنا حدأ لا فقط حنن ،هنا سوانا شيء لا نالآ ،هنا نعرفه لا

 امنون ،قلوبنا في الخوف لنغرس وعقائدنا فكارناأ ضد لعالما هذا

 ،المستقبل في يحدث ماسوف من والخوف، سئلةأ ؤهاتمل بعقول

 هته عينومفز نستيقظ نمنا ذاإو ،ليلال طيلة منان ولا حظةلال وفي



 في فوقنا موجد الرب ونعلم حظةلال نعيش نحن ،قلوبنا غير

 مثلنا كان عالمكم لكن :قائلا ليإ رااستد مورناأ يسير ،ام مكان

 البردن من والجن شياطين ودخلت موازناه الكهف قلب حتى

 ،فلادك شرقية جهة من اضيأ لتسقطه عالمنا نحو وزحفت

 العجوز يقول ما من سمعأ ما ذنيأ تصدق لم ماكني من نهضت

 يحدث ماذا صرخت لوسيفر من سمعتها التي فلادك قال وحينما

 ..كلام بدون :وقال نهض جننت نيأ حسستأ ،هنا

 من ،شيء كل لك رويأ سوف اجلسي ه،سمعت ما تفهمي لن - 

 كنأ لم لكن زمن عبر سفر عن علمأ كنت ،هنا لىإ قدومك ليلة

 تجولأ كنت اليوم ذلك حتى لكن كليا جازم بتصديق به ؤمنأ

 قد حريقا نأ ظننت حقلي برقأ ضوء يتأر حتى ،بحصاني

 نأ فهمت الغيوم فيها تجمعت سماءال يتأر حتى سرعتأ ،حل

 يايإ ةسائل طريقي ينتقاطع يتكأر حتى ،يحدث عادي غير شيئا

 ملابسك يتأر وحينما ،فزعا قلبي حركتالتي  سئلةالأ بتلك

 بطضب أوبد ،الموازين بقل   القدر نأ فهمت غيرنا وبوجه

 المنزل لىإ يعم خذكأب اكتفيت فقط ،خبركأ نأ درأ لم ،خططه

 كليا صدقت الهاتف ذلك يتأر وحينما ،فكاريأ وثقأ نأ ردتأو



 نكأ وعلمت صادقة كانت فكاريأ نأو ،خرآ عالم من بقدموك

  .الندبة صاحبة نتأ

 بكيتجو سوف ندبةعن ال و ؟هذا كل عن تعرف كيف ؟ماذا -

 من يشعء ضو يتأر يضالما سبوعالأ ، فيكملأ دعني ،الأيام

عية بل يكونك لست طب ، هنا ضاعت كتبند نأ ظننت غرفتك

 ،فردينا لىإ أنفاسها خرآك بك فعادت بأوصاف غير بشرية،

 فتحت ريثما لكن ،هنا عالقة تصبحي نأ قبل ،هنا من لتخرجك

 فارضالى هنا مجددا إ قدومه صدقأ لم ،ذلك السواد يتأر الباب

 لهذا ،البشري جنس غير بدخول تسمح لا ،شدت اقيود بها

 كليا ييوع فقدت ؟حطمها سنويافكيف ريفلاد بعظمة نحتفل

 أخاف ،بقدومك غرةث خلقت وقد ،عالمنا غير من يابنيتي نتأف

 ولأ ترين وكما ،يديه على ريفلاد وتسقط عوانهبأ يعود نأ

 وسوف معه دخل الخوف ،الخوف شيء كل غزو في خطواته

 هاهو ا،ضعاف ونصبح ،بالله ثقتنا سلاسل ليكسر يسيطرعلينا

 الحل نتأ نيياسمع ذنإ ا،خائف طلقاهاأ مرة أول ،كاريفأب يمسك

لونها  لاإ نوعها عرفأ لا ساعة عن خبركأ سوف عوالمنا لكل

 نحو ريفلاد رضناأ من الشرقية جهةال في قلادة و ،المشع كالبدر



 اسمه غير لكن صديقي كان عجوزا هناك تجدين سوف ،فلادك

 نع ليأواس ناكه لىإ ياذهب لكن و ماهو دريأ ولست ،الحقيقي

 قلادةال عن يدلك سوف ثم ،وصديقي الساعة تجدين لعلك ساعةال

 لطيلة ينتظرك فهو ،البردن لىإ نزوللل سرعلأا طريقةال فهي

 ؟؟...س هل تعني ماذا صفهال هناك أمورا هيدفب عمره

 وحينما شيء كل لك يروي سوف ،منهك ناأ أسئلة كفى - 

 عدي هيا البردن في يحدث سوف ،بالسر خبركأ سوف تعدين

 تصبحين حدأ وأي لريلان لك قلت عما تتحدثي ولا النوم لىإ

 فهمأ لم ،يومشاعر عقليأصارع  وتركني خرج ،خير على

 ؟؟لم بطضبال ناأ لم ،عقلي تغزو وهامالأ تهذه كل ،يحدث اماذ

 يعني هذا هل :بعقلانية وقلت تتوقف حتى ،به مرأ ما على ةناللع

كل هاته  تخليص تستطيع التي لعوالما تهاه في الوحيدة ننيأ

 في وغدا لننام ران هيا..ريد و ناأ الرب رناااخت و ،المجريات

 ..طريقنا نشق سوف مساءال

  ناديتها ريلان منزل نحو توجهت ،الباكر الصباح في نهضت 

 ىلإ جهناات خرجنا ،كلال عن بعيدا دثتكامح ريدأ تعالي قلت

 حدث ماذا ،خوفا نبضي كان وقلبها اجلسي لها قلت تيفغر



 كخبرأ سوف جيدا اسمعني قلت ؟؟ماذا مأ ذاهبة نتأ هل ؟ران

 أناو ،ساعات ثلاث لطيلة صيلابتف حدثتها تصدقيها لن شياءأب

 ،كاملالب منذهشة فقط سهاأر ركحت كانت ،لتفهم كلامال كررأ

 ،الغرفة كبير في صمت ساد تمتأ حينما ،عليها مسيطر خوفال

 كيف إذن :سألتني لحظات بعد ياهاازو في بخطواتي اخطو ناأو

 جهة في ريلان خبرتكأ كما :قلت ؟ساعةال تجدي نأ عليك

 ،قش كومة في كإبرة إنها هآ ،كلامال من تعبت ،رضكملأ الشرقية

 ثم ،باب أي تفتح لكي الوحيد مفتاحال فهو صبرال يجب لإيجادها

  قلت ما انسي ،المائدة تحضير في مكأ لنساعد نذهب هيا قلت

 .أحدا يتخبر ولا ملامحك غيريو

 وقد ساعةال لكت علىو ،تفكيري ينحرف لم مدةال طوال     

ي أسئلة عن ميلدا و يلاما تيلقأ المفاجئ، لاحظ الجميع صمتي

 جدالو ريلان ماأ ،فقط ةعبمت ننيأخبارهم إب تاكتفي كثيرة،

 نمت ،الغرفة نحو الجد منزل لىإ عدت ،بداخلي ما نيعلماف

 ،واقتراحات فرضيات في توغل بعد نهضت ،احالصب حتى

 ا،عميق نفسا وأخذت ،مامالأ إلى بالقدر رميالب أخيرا قررت

 متمتة وقلت مسرعة أتت ،لريلان حتاجكأ تعالي ةمنادي خرجت



 ريلان اهه ،الكل عن بعيدا ريدكأ سرعيأ غرفةال لىإ :ادخلي

 لكت عن للبحث الشرقية جهةال إلى ذاهبة أنا ،اليوم اسمعى

 نمأ لم قالت ،لساعاتا أنواع كل لديهم يكون قد ،ساعةال

 بعض سرقت نائمين كنتم حينما جدي غرفة دخلت ،البارحة

ولكن صادفتني كتبا  ،لعلها تتحدث عن الجهة الشرقية منه الكتب

 كانت التيغير عادية  ، كتبتهاأحتى قر عناوينهافهم ألم 

 فيها قلقنيأ شيئا وجدت ولكن ،زمنال عبر سفرال عن تتحدث

 روى يتال الساعةو ،لنا مماثلة غير نهاأ وجدت ،فلادك حول

 ،اعليه قرون تمر لقد ،هناك اجادهيا نيتستطيع لن يجد اعليه

  :فقلت اضاي هناك نهايتك تكون قد

 الحياة هذه في نغامر لم إن تعريفين هل ،اذهب أن أود لهذا -

 ..نكبر عندما عليه ىنبك نأ يجب فلا ،رغبناه شيء جلأ من

 ....وفي اليوم مساء اذهب سوف عليك لا فقلت

 :وقالت طعتنياق

  ..أرافقك سوف -

 ويعتني هنا حياته يعيش اواحد يبقى قلالأ على :وقلت رفضت

 .بجدي



  :فقالت 

 بالك في ليكن ،ياصديقتي الحظ كل لك أتمنى ،شئت ما لك -

 اجيد انتبهي ،سواك أحدا لدي ليس قلبيي ف نتأف ،ياصدقتي

 .عليك خائفة جد نينإ

  :قلت 

 ران حسنا ،خوف أو حظ فلا ،القيادة يتخذ القدر مادام لا ههه -

 هيا ،كثرأ بالبقاء لي يسمح لا فالوقت الذهاب علي يجب نالآ

 .الخارج لىإ تلك نابخطوات نخط نحن ها ،ودعكلأ عانقيني هيا

  لت لها:ق

  يء.ش بكل جدي فاخبري عدأ لم إن -

 بنفسك اعتنى ،الليلة طويل طريق لديك عااود هيا إذن نعم -

  .الجنة في أو يومين بعد كاأر ،لنا مرة خرآ تكون قد عااود

 :عال بصوت ةقائل غرفتي دخلت

 .مريضة جنسام نلأ يومين لمدة منبرام لمنزل ذاهبة إني جدي -

  :فقال

  ..شئت ما لك نعم -

 :قلت



 .المطبخ نحو ةمتخفي الحقيبة أخذت ثم تقلق لا ياجدي نعم  -

 ة،مسرع خرجت ثم ليومين يكفيني الذي الطعام بعض أخذت

 إلى بسرعة واتجهت ،ياجدي الودااع :صرختو المنزل من

 ،المغيب على الشمس كانت ،جدي حصان أخذت الإسطبل

 الحصان فوق صعدت ،شيء لكل خطط قد القدر أن أحسست

 خفيالشرقي ال جبليال طريق نحو ةمسرع مؤخرته ركلت

 عن اختفيت ينأن أحسستام وسرعان حدأ يراني لا لكيريفلاد ل

 .. الحصان سرعة منأنقصت نظارالأ

 شمسال حتى أعيني على وتغيب المدينة عن بتعدأ أنا وها 

 ،الخلاء وسط في كشعلة المدينة رىأصبحت أو ،كليا غابت

 ،المجهول نحو طريقي أشق وأنا أنيابه الليل فك قد و والظلام

 يريد الحصان أحسست حتى ،توقف ونبد عاتاس ثالث مشيت

 بعد ،المتهورة أيتها خبرتهلأ جدك خبرأ آن ستطيعأ لو يقول أن

 من نزلت ثم ،الراحة من طسبق حضىأ لكي توقفت أخرى دقائق

، الماء أعطيته ثم العدم في كأني ،صمت حولي أرى ،الحصان

 كانت التي نجوم إلى الأفق إلى ةمترقب بجواره استلقيت

 يقارب وقت في واستيقظت نمت لحظات بعد ،ربيلد كمصابيح



 .الحصان أيها الطريق للإكمال الوقتحان  هيا قلت ،الفجر

بدأت أغدو في طريقي نحو المجهول مجددا ت ظهره ويامتط

      .يابضع ساعات سوف أصل إلى مبتغ

عيني ثم مررت  ها الذي ملأؤضوبدأت الشمس بالشروق و 

 وسط أشجار ،مالها في مخيلتيالغابات التي لا يزال جبإحدى 

صوت طيور الذي   ،عالية مع نسيم بارد أنعش صدري

وبضع دقائق انتهى ذلك  ،في هذا العالم ةأحسسني أنني موجد

 .تل أرى من الأفقالها أنا خارج الغابة في الجمال و

ها و ساعة، المدينة بأكملها يفصلني ساعة عنها أو نصف     

قائق وصلت أمام باب تلك بضع دبعد و أنا أسرع بحصاني

جدارين لانهاية لهما حتى ، شد حمايةأكانت حمايتها   ،المدينة

  ..عيني لا تتسع لمدى ضخامة المنظر

سرعان ما  ،نحو الباب ةمتجهبه و ةنزلت من الحصان ممسك

 ، ناداني قائلا:خرج الحارس

  ي  ذنأن يفجر أبصوت خشن كاد  ؟ولم أتيت ؟من أنت -
 :قلت بكلام متقطع



 ،لكم المجاورة ريفلاد رضلأ غربال من أتيت ..ران أنا أأأنا -
 لها الشرقية المنطقة نأ سمعت ،اليوم سوق جلأ من أتيت وقد

.المنطقة في الأسواق أرقى من ،جمعة يوم كل سوق   
:الحارس فقال  
كليا تغير بصوت ،نيياتبع .هياالبلاد أهل من مادمت مرحبا -   

 ذلك من دخلت الترحيب ذلك قعأتو ولم استقباله من فتعجبت
..الباب   

،يساراو يمينا الرؤية من يتوقف لم سيأور دخلت   
المراهقة أيتها ة،منبهر أراك الحارس فقال ،حلم في كأنني  

 تلك من منبهرة للتظ كلمة يأب تلفظأ لمو ،فقط سيأبر تأومأف
 وسيلة كأنها مكان كل في الخيول والعربات ،الفاخرة المباني
 هنا أتركك سوف الحارس لي قال لدقائق مشي بعد ثم ،عادية
 بالناس يكتظ نأ قبل اذهب،أمتار ببضعة، فقط هناك السوق
.مبكرا تيتأ حضك   
. الاستقبال حسن على شكرا نعم :قلت   



ن أجد أهمي و ،بالتحركأول شخص بدأت  ،دخلت السوق     
ن يدلني هو أأو حتى  ،لعل أن أجد ما أريده ساعاتبائعا لل

جني ألم  ،ي لم تتوقف من الحراكفبدأت البحث وعين ،سهبنف
سي ازداد حما ساعاتلكن بضع دقائق وجدت بائعا لل ،ةأي ثمر

لكن كل تلك  ،ساعةك التلهمي أن أجد و اني تتحركعينغدت و
يشير م الجد شيء من كلاي لم أجد أ وجدتها التي ساعاتال

لتفاصيل اببضع من  ،ابحث عنه تكلمت مع البائع عنهأعلى ما 

 :قلتو أكملت أرى ساعة مثلها قبلاثم قال لا لم   ،التي فيها
اقفز من بائع إلى بائع  ،آخرهاته البداية فقط وجدت آخر و

لكن باءت كل محولاتي بالفشل  ،ردد نفس الكلام كالعصفورأو
أخذت خطوة للوراء ، بدأت ملامح اليأس بظهور على وجهي

كدت أن  ،لوقتي هنا ةضيعقلبي إنها النهاية آتيت م في ةقائل
قد يكون في سن تروى عليه  ،أدور حتى سمعت همس ورائي

نك أ بالساعات ةمهلوسيتها المراهقة أراك أ يقول ،حكايات
   .خر مثل النحلةآتقفزين من بائع إلى 

 شتريهاأساعة وإنما كل  ن ارتديهاأحب نعم أ ة:قلت مبتسم
شرق اليوم من لى الإ غربو قد خطوت من ال ة،قلبي حرقزيد ت
   .ساعة نادرةجل أ

 :كثرة الحشودمن سمعه أقال بصوت لا أكاد 



  ي؟يا بنيت ينتبحث عم -
لقي عليه أكل لحظة كنت و ،تفاصيل تلك الساعة له أحكيت أبد

  ..بكلمة تزداد ابتسامة على وجهه
 لبردنك رفقينيرض اأساعة كفى يابنيتي إنها  :قالطعني وافق

 ،كنت كطائر الذي تحرر من القفص  ،ي الوضعفلم تتحمل قدم
  :حينما قال ذلك فقلت في قلبي

    .القدر بحزم أمتعتنا ألقد بد -

بعد لحظات وصلنا ودخلنا تبعت العجوز أخذا بي إلى منزله وا -
حضر أذهب و ي،بنيتي اجلساي يقال تفضل  ،إلى غرفة المعيشة

 ..لى صلب الموضوعإدلنا الحديث ثم قال لندخل اتبالشاي و
 لك، ولا تقاطعيني. أقولهتبعيني بكل حرف ااسمعيني و

رض أالعجوز الذي عاش في ،عمري ستة وثمانون سنة  -
فلادك من جهة  ،هاروك بعدما أخذنا كعبيد من احتلال بلدنا

الشرقية التي احتكت مع عالمنا في حين كان عمري ثمانية 
طق لى المناإلم يأتنا أي دعم بعدما بعث رسل عدة  ،عشر سنة

فبقت  ،حدألى النداء لكن لم يتحرك أي إالمجاورة لاستجابة 
أمام  ،الجهة الشرقية تحارب كالصخرة حتى أنفاسها الأخيرة

  .قتلو من قمعالذي كنا نمثل أمامه مثل ذبابة  الجيش الهاروكي
الحطام و دماء تجري في رؤوس والأصبحت المدينة مكتظة ب

   .شوارعها كأنهار
أعلن سقوط  ،في الفجر صبيحة يوم الجمعة بعد شهرين       

وأخذت كمنطقة  ،رفع علم الهاروكي في الأرجاءجهة الشرقية و
لكي تكون  ،حال كما كتب عليهاالنفوذ لكن شاء القدر أن يكون 

 ..نانيينالأجهة شرقية أفضل من الن لأ



أصبحنا نعمل هناك كعجلة لقد نهبت حريتنا وقلوبنا و         
لكن بعد  ،ن مقابل ذقت فيها كل مرارات الحياةودو ،دون توقف

نهضت على  ،أعوام في يوم كسائر الأيام كنت ذاهبا إلى العمل
قلت لن  ،الطبول والصرخات فخرجت لكي أتفقد ما يجري

نساء و طفالاأ ؛كان كل أهل البلدة خارجا ذهب اليوم إلى العملأ
حد الأطفالألت أس ،دخلت في وسطهم ،رجالاوشيوخا و  

 لة:قائ

  ؟م ماذاأ هل هذا احتفال سنوي   ؟اليوم حدثماذا ي -
 :رد الطفل قائلا

 .يا عم انه اليوم الذي نختار فيه حاكما جديدإ -
 :قلت 

 اهه شكرا يابني خذ هذه...  -
 تلك كانتو ،دأت مراسيم اختيار حاكم لهاروكإذن  ب        

من رض يخير الحاكم الجديد في تلك الأ ،عادية غيرمراسيم ال
  ،رض بأفكارهالأليخدم بعد ذلك تلك  ،الشعب في يوم واحد

ن أتقدم لكي أرى كيف تقام أكنت في وسط حشود أردت 
كانت ساحة كبيرة وكان  ،وصلت إلى الصف الخامس ،الطقوس

ن أمامه يكتبان كل شخص احارسو ،كرسيه علىالحاكم جالسا 
 .  لشعب االحاكم و ىيؤثر بكلامه عل هلعل ،يلقي خطاباأن أراد 

 
بعد تسعة  ،جواءالأعا بتمستم ،كنت وقفا أراقب ماذا يحصل

قال الحاكم هل هناك  ،ونت أسماؤهمالحشود د   من اعشر شخص
على  وانزلقتحتى رمى بي القدر  ..يردد هوشخص أخر و

 :قالفهتف باسمي أن أالأرض و ظن منى الحاكم أنني كنت أود 
 .تعال ..تعال أيها العشريني -



لقد انزلقت بسب لعبة طفل  :ردد في داخليأم نحوه و أتقد كنت
إني أرى علامات ضحك و لكي يدون اسمي ،ها أنا أقف أمامه

ثم فهمت أنها ليس صدفة بل  ،ذلك الطفل وتذكرت ملامحه
  ..وقد قلب اللعبة رأسا على عقب،القدر 

  :ال الحاكمق
 ؟ما اسمك -

  :قلت

 .ييأي -
  ؟تحدث ؟؟ما بك -: قال-

  :قلت
  ..اييي..... ايلنور روس-

 .رتب كلماتك لعل وراء فمك عظمة شكرا :قال
 ،اههه أنا محاصر ماذا سأقول لهذا الحشد - :قلت في نفسي 
 تعلو طبولهمبدأت  و؟ ذي يحب سماع كلمة الاحتلال فقط ال

 ،قال لناأتى إلينا حارس من حراس الحاكم و ..بعد لحظات
 ..نوا جاهزينوالترتيب كبسوف يناديكم 

 شخص ..دى بالأولانا أعوام هادقائق التي أحسست مرور بعد
 مون ميكان..

مع جأقد كنت و، ثاني والثالث والرابعبالدى اتحدث ثم ن     
شردت في  إ،ذكرياتي التي كانت كمبدمعلوماتي وأفكاري و

 مخيلتي ...
ايلنور  ..ايلنووور :سمع صوتا كأنه من بعيد يناديأذا بي إو 

 ..ايلنور روس



أفكاري ثم قال أراك غائبا أيها  اختلطتنهضت مسرعا       
 ؟هل هذا حلم ؟ن يتغير للحظةأكيف لعبيد  ،العظيم في قلبي

ا ي :قالو ،ذا به يقاطعني الحاكمإالكلام وب أكنت على وشك البد
عبيد يصبح  ،حدثال هذا أهل هاروك قد يشهد التاريخ على

   ..ليك كلمة ياروسإ  - :حاكما ثم قال
حتى أحسست ركبتي  ،بدأت بإلقاء كلماتي بصوت خشن      

حماس و ،ي إلى فوقمن تحت قدم عالنابتتحرك من الصوت 

عندما  ،أهل هاروك حتى أنا لم أؤمن أنني أنا الذي يتحدث
قل حرقة أ عرف أن ابن البلد يكونأانتهيت قال الحاكم كنت 

اكما قال لقد اخترت أنا بنفسي ايلنور روس حو ،على التغيير
فلم استوعب الأمر قد  ،ن يغير اسمهاأن شاء إو ،لأرض هاروك

  ..طبول  البلدة وصرخات الحشود التي غزت بدني لتع
ن الحياة ليست مبنية أثم فهمت  ؟؟كيف حصل هذا في لحظة

 .يرفعكث مترابطة قد يسقطك الرب لاعلى الصدف بل أحد
 ،ا قلتني كحاكم سهرت على تغيير كل ميبعد أشهر من تعي    

ووضعت  ،يبقى وأن يعود إلى وطنه أما إ ،حررت كل العبيد
أعدت النظر و ،متطلباتهالكل بحقوقه و ،رضطبقة واحدة في الأ

ثم استدعيت كل حكام المناطق الخمس التي تم  ،في عدة أمور
  ،جهة الشرقيةالمن بينهم حاكم  ،احتلالها من طرف هاروك

مستقبل هاته و ،اريبعد اجتماع لست ساعات تحدثت على أفك
و أن نبقى أحلق كل منا بمفرده يفقلت إن أردتم أن  ،الشراكة

  ،الكل لديه الحكم بنفسه حرا طليقاو ،حسنالأكسرب يغدو إلى 
ثم وشمنا  ،فساد الصمت لبضع دقائق ثم الكل صاح قبلت الفكرة

بعد ذلك رفع العلم الجديد في و  ،خمسة نجوم على كل يد حاكم
 تم،حمر ليس بذلك الأحمر المعتاد بل القاألم ع ؛كل المناطق



كل لمعة فيه  ،لقد صمم خصيصا وفيه شيء من اللمعان،
ببعض ينقص من لمعانه  ارودن غإ ،هل المدينةأ ىتحتسب عل

سميت و ،نجمة في الوسط؛ وطبعنا عليه خمسة نجوم ،تلك
  ..لقد مثلنا معا تقدما هائلاك، رض البردنأ

أعظم نطقة الشرقية من أقوى وتعتبر الملا يوصف لهذا 
لكن بعدما عادت نجمة إلى ديارها و بقت مشتعلة في  ،المناطق

 لم ؟لماذا :قلتو مزقته ،لم أتحمل كل هذا ،الفضاء وحيدة

 كملأدعييني  ؟أصبحت الجهة الشرقية وحيدة يا عمي
بعدما وضعت قانونا حرك  ،فقال لقد استهزأت بحماية نفسي

ضعته لأهداف صالحة وإنما قد و ،جلهأغرائز الناس للعمل من 
 ،التقدم مما يجعل عجلة التطورو ،نسان على العملالإتحث 

 ..أسرع و هذا ما جعل البردنك على هاته الحالة
 حتى أنا لم أؤمن نفسي لاو ،فحققت ما لم يحققه أي حاكم قبلي

 ،قلبت اللعبة على رأسها لكن كنت بدون حراسة ،سنوات ثلاث
على ما قدمت  ،ألف شكر ليسامة وراءها نت أن كل ابتظنو

فظهرت حركة في الخفاء  ،وعلى ما سعيت من التغير
ن لكن كيف تؤم ،فواههم مفتوحةأها كانوا يبتسمون وؤوأعضا

  ..إنما يبتسم شاكرا ربه على فريسته ؟ليثبابتسامة 
 

انتظر  قلتو ،سرعان ما أوقفت العجوز عن الكلام مجددا   
وهل  ؟اهل أنا على أرضهو ؟سها البردنبردنك هي نفهل انتظر

 ؟و بهاته السهولة الساعةوصلت إلى مبتغاي دون 
 :رد العجوز 



حداث على الأسوف تجاوبك و ،أكمل قصتياتركيني  ئياهد -
  ..أسئلة التي طرحتها للتو

التي تجرني في  ،ت أنني عالقة في حلم بكلماته تلكأحسس
 ..طاعةأكمل أكمل سمعا و :قلت ،عمقها

ليلة يسودها  كانت ،قصري ةليالي كنت في مكتبافي إحدى       
بلونه المشع المتدفق  البدر كان مكتملاالصمت في الأرجاء و

صلح ساعتي أكنت  ،النجوم كانت منيرة السماءو ،عبر النافذة

  ..ن دخلتأمنذ  رتديهاأالتي كنت 



يدق السماء حتى  ،منتصف الليل ،إذن كما كان الحال      
فتحت  ،غير أقدام حارس قصري ،قدام آتية اتجاهيسمعت أ
سود ألتفت حتى وضعوا علي غطاء أن أكدت وما   ،الباب

   ..وقالوا انتهى عهدك أيها المنور
به  القي ،عد بهذا إلى دياره :حدهمأقال وأخذوني إلى العربة و

 با،فر هارسرعان ما وصلنا رمي بي أرضا و ،أمام الجبل
 ،نهضت أرى حولي ،لام السكوننزعت الغطاء وحولي الظ

ن الظلام قد حل أأحسست  ؟ضبطالفهم أين أنا بأن أمحاولا 
فألقيت بجسمي منهكا على الأرض أراقب  ،بستائره أكثر

لا يريد مواساتي  ،حولي الصمت يعم كل شيء منو ،لنجوما
  ..ا بدون ونيسدني وحيونا عليه تركأعلى ما 

ن كل أكو ،يدا رويدات النجوم بأخذي وسط الذكريات روأبدو
نا غاضب أفي حين  ،نجمة تنتظر دورها لتبلغني على ما شهدت

تذكرت النجوم و ىحدإني تلكن سرعان ماخطف ،على ماحصل
وعاد بي نجم كان  ،ب القدر اللعبةكيف قل  و ،ابتسامة ذلك الطفل

لى إكعبيد أ خذنا اليوم الذي في  ،حده على مدى البعيديلمع و
كهف رينيا  ،ضت وقلت بصوت عالسرعان ما نه ،هاروك

قشعر جسدي من صدى صوت منبعث ا اسرعان م ،كهف رينيا
 ،كان وراء ذلك الظلام جنود تهتف ،رجاءمن مكان في الأ

على صخره ذلك النجم الذي  لى السماء شاكرا الربإفنظرت 
كان قد انفجر لسنين  ،جد ذلك النجمأفلم  ،لتذكيريأ كان مبد

اهه الوقت  - :قلتليذكرني ، خيرةالأترك ضوءه كالشعلة و
يلة لكان القمر تلك الو ،الكهف هو الوسيط بين العالمينلتحرك و
 ..فأخذته كمرجع لإنارة طريقي ،مكتملا



خ ا ،غالبا ومغلوبا من تعبي ،كهفالحو أسرعت  بخطواتي ن
أنا وسط تى وصلت إلى نصف الكهف وح، صلت المشياو

  ،ية في كل مكانجدت هياكل عظمو ،الجدران رأيت تحتي
سجن في أخفت أن  ،مدخل قد اختفىالورائي وجدت  تألتفت
بكل خطوة أخطوها في ذلك الكهف أحس أسرعت و ،العدم

تنفجر وندمت على اليوم كان عروقي س ،بضغط على جسمي
عد لحظات من الجري في وسط ب ،الذي فكرت بقانون العملة

أرى  ناأها  ،يانبعث ضوء في وجهي أغلقت عين، الظلام
بكل سرعتي لكن أحسست أن  اتجهت نحوه ،المخرج أخيرا

خرجت  ،لأرض من تحتياتحركت و ي،تتجه نحو الجدران
 اصدري منهكسقطت على  ،خرهآلى إمن ثمها انفتح  ،صخور

 ،مختنق من نقص الهواءو ،من الضغط الذي لم يحتمله جسدي
 حتى استيقظت عليغميأ ،لفظ أنفاسي الأخيرةأكأني 

ثق ضوء انبفتحت عيني  ،سب نسمة ذلك الصباحب ،بشهيق 
 اني كانتا تنزفنهضت لكن ركبت ،هما وفي عروقيشمس فيال

  ..لقى بي خارجاأكأن الكهف هضمني و
لى الحاكم إن أصل وأ ،صرخ على البقاءأ ، كنترغم ذلك     

لة أكانت مس ،داء الذي أصاب أولئك المتمردينالقف هذا وأو
  ..وقت  لاغير

سقطت على  ،أنا أصل إلى فلادك  أمام حائطهاوها      
بعد فراق طويل أتى الحارس ، رضهاأحتضن أرض باكيا الأ

  وقال: مسرعا
 ؟ما بك ،أيها الرجل -



خطير  ،مر مهمأنه إ ،في أسرع وقت ممكنحاكم الأود رؤية  - 
  ..سقط بيأفقد 

  ،حالة طوارئ ،حضرالعربةأ -: لزميله فقال بصوت عال
  ..لحاكملنأخذه إلى ا

قصر  كان ،جدت نفسي داخل العربةفلم يكمل كلماته حتى و     
 تكان ،الحاكم متواجد في الجهة الغربية من الجهة الشرقية

عه هو صراخ سمأكل ما لمدة ساعة و ة،الطريق نوعا ما طويل

حتى وصلنا إلى  ،لفي الداخ الحارس على الأحصنة وأنا مستلق
 ن االحارس نزلو ،ينتظر في الساحة حاكمفوجدت ال ،القصر

 ؟ماذا حدث يا روس ،برقان ..برقان :لائقانزلت من العربة 
بدأت الحديث عما حصل يدي طبيب وحتى و جدت نفسي بين  

  ..لي
 .ن نفعل لتوقيف هذا الوباءأإذن ماذا يجب  :فقال 
  .الدستورن أن تتخلى ع :قلت 
  ؟كيف :قال 
ن إ ،كل دستور فرة فييضعت شفقد ون تحرقه أيجب  :قلت 

  ،تختفي نجمة على كل حاكمو ،ربسوف تستقيل من الس هحرقت
 :قد اختفت فقلتخمس نجوم  الجدت أن رفعت يدي و حينما

ي أي فصل الوباء قد يو ،أسرع قد أعلن حاكم جديد لبردنك
بحرق الدستور وإلقاء  برقان بصوته الخشن ذاكفطلب ،لحظة 

ه اختفى العلم عن سرعان ما حرقو ،مدينةالبرماده خارج 
منطقة الورفع علم فلادك في أنحاء  ،كأنه وهما أمامنا ،الأنظار
  ..الشرقية



وقد ألغيت العملات وعاد عهد  ا،عشرين عامبعد خمس و     
كان جبل و، سكينة إلى كل الأرجاء في المنطقةعادت الالقلب و

ن فكرة المال مهما هي صالحة فقد أ ففهمت ،نزع على ظهرنا
  ..تنافسية بين كل فردعات أيديولوجية واخلقت نز

نما الحياة إقلت في قلبي و ،حدقت في السماء ،لوهلة تهت     
تنير ن تكون شعلة دربك وأيجب  ،عبارة عن متاهة مظلمة

قد تكون و ،بعد كل لغز كتبه لك القدر ،طريقك نحو المخرج

حلقاتك التي لم يكمل تمثيل و ،حياتك بداية لحياة شخص بعدك
  .معي ئاني حملت شيأالحمد لله تطيع تمثيلها وتس

استيقظت من تلك المغامرة بعد هذه الكلمات التي رواها      
انه لجنون كما إلقال لو سمعك غيري   ،علي العجوز اليلنور

ث احتاكاك ن قد حدإبناءها أفلادك لم تدرس  ن ارضأتعرف 
من خلف وراءه تاريخ مدفن في عقول وبين عوالم في الماضي 

  .عاش تلك الحقبة
  :فقال العجوز

يت وراء وجهك تاريخ على وشك أر ،رواية كل هذااخترتك ل -
ن أ أعلننا أ ،كما عينت مالكا من طرف ذلك الحاكمو ،البثوق
.مة سوف تلحق درسا للعالمعظندبتك  وراء  

 أستطعله ولم اردت سؤأ ،ليكن ما أراد القدر :أقول أناابتسمت و
لت:ق ،ات خارج فميمخلي يدفع بالكبدا ئاولكن كان شي  
  ؟نرض البردن الآأمن هو حاكم 

  .عوانهأنه الشيطان وإ ،المزيد ةفة لمعرفمتله كنأيبدو  - 
  ؟؟الشيطان ومن يكون ؟؟مااذا - 
  .نايلإ ةصاغي فآذانه ،التحدث عنه أستطيعلا  - 
  ؟رض الشرقيةهو مالك الأنحسنا وم - 



  .النجوم الخمسنه مالكنا برقان ملك تاج إ -
.مالك لكل مناطق فلادك وهل ه -  
  .بلى هو مالكها -
.يتهؤنني متشوقه لرإ -  
ن عهدها قد انقضى على لأ ،رض البردنكأنت لست في أأولا  -

ل نجمة فلادك ن بردنك قد أصبحت بردن لزواأو ،هاته الأرض
ن عبارة عن أربعة نما هي الآإو ،الشرقية من اسمها وعالمها

 راوبلونزون  اضيرأ ةربعأتمثل حرف وأبأربعة قط نجوم ف
  ..نهاترندنام و رضأن و وفار

نه ليس مني و لأ ،لا تستطيعين مقابلتهفلادك  حاميوبرقان 
ل فقال خلف ك ،العجوز ما قاله ستوعبأني لم أسكتت ك، فيني

دلك على هدية أسوف و ،يلة عنديلال يلتيبت ،صمت معجزة
  ..تكون كمنطلق لغايتك

 يماون ،يلةلتلك هي غرفتك ال :فقال لي يسأبرت أومأ
  .لك غدا سيكون مشاورا طويلا يحيواستر

  .نعم معك حق شكرا على كل شيء -



نا تكلمكلنا العشاء وأ ،لى المطبخإعدت نهضت اغتسلت و     
على حدثته  ،تيت فيهأالذي  غربخاصة الو ،على مناطق فلادك

 ،ميأمع مع جتلأ ،حلميكل ما جرى لي على طول قصتي و
ن أنا في غرفة لا يستطيع عقلي وأ ،يل وساد الظلاملحل ال

نسان لإعطى اأكيف القدر و ،لقي عليه من كلماتأ يستوعب ما
يحتضنها  ،لم يفارق التفكير خلايا عقلي ،كثر من ما أرادأ
بر ع لى السماءإحتى نظرت  ،نها على وشك الانفجارأحس كأو

صمت الساد و ،وم بمخيلتيت بالسباحة بين النجأبد ،النافذة
حطت السكينة على  ،غادر من هاته الغرفة ، كان حشداالغرفة
الصمت و و ينعشه ،حسست بنسيم الليل يدق صدريأقلبي و
  .نمتو نعاسخذني الأفكاري حتى أيرتب 
دخلت الغرفة بضوئها عبر فتحت الشمس ستائر الليل و     
س وراء صوت العجوز الخافت يهماستيقضت على ة ،النافذ

لقد  بنيتي هيا انهضيا هل نهضت يا وهو يقول: ،الباب بدقاته
  ..ت فطور الصباحدعدأ
جدته جالسا تجهت نحو المطبخ واغيرت ملابسي وة تيآنا أ -

  .لم يكن يجب عيلك انتظاري ،كلألم ت لم :قلت ينتظرني، 
 اذإاجلسي هيا ناكل فمعدتي تهمس قائلة  :دبقال مبتسما من الأ

  .كلهاآخرج وأية أخرى سوف ضيعت ثان
 :ذا به يقولإو ،ت المائدةقصص ملأكلنا الفطور بضحكات وأ

عرف أفقلت  ،ثمينا ئاعطيك شيأسوف  ؟كل قواك هل استرجعت
اتبعني اتبعته  ،عنه يننه ذلك الذي تبحثإ :فقال مبتسما .ماهو

حدى الغرف التي يبدو من بابها إياي بخطواته نحو إمتجها 
يبدو عليه القدم بشكله  ،فاخرج مفتاح من جيبهها اءتاريخا ور

.تنفست من جديدنها انتعشت وأففتحتها أصدرت صوتا ك ،ذاك  



ذا بها فارغة يكسوها الغبار إو فتحهاألم  ،ثين عامالامر عليها ث 
تعجبت  ،كلة خالية من النوافذآوتلك الجدران مت ،ياهاافي زو

بار قد يكون أخرجت غ ،سجادة من مكانهااللحالتها حتى حرك 
ذا بيد عجوز إو ،عيني لكثافته ستطع فتحأكبر مني سنا لم أ

فتح أذا بي إكيف هذا و ،نني انزل على درجأحس أتمسك بي و
رت لوسع انبه ،نوارله الأاشعإؤيا برال اتضحت ،نه قبوأك ،عيني

شياء التي موجودة فيه بكل أب ،ني في متحفأكالمكان و

تلك اللوحات الفنية ديقها ولا يكاد عقلي على تص ،صنافهاأ
خرج أحها وذا به يأتي حاملا لعلبة فتإف ،المعلقة على الجدران

كليا  لم تصفر فقال  ةجديد تالغبار كان الم يلمسه ،الساعةمنها 
بين  ااحمله ،كداميال بمفر االذي قطعتي عليه ساعةال ىه ههذ

.ايديك تحسيسه  
ن أحسست أ ،نت بين يديأأخيرا و ،ردد داخل قلبيكنت أ  

في شكل  ةئهانا تأو غ الصبرفارالرحلة ب أالقدر أراد ان يبد
قلت عقاربهالا تريدين تذوق طعم أ ،العجوزحتى نطق  ساعةال  
  :بضحكات ثم قال الآن،ليس  
عقاربها على توقف تن أي بين يديك شاء القدر تال ساعةال

ن ذإ ،لاختطافي ةالأخير دقاتهاكمل تولم  ،الساعة الواحدة ليلا
  .كل نقاط تلك الأرض اففيه ااحتفظ به

سي أاكتفيت بتحريك ر ،حتمل تلك اللحظةاجب أي إجابة لم ألم   
على يل بغطائه لال ن يكسوألى منزلك قبل إفقال العجوز لتعودي 

  .ن تكشف خطتيأقبل نه الوقت وإفقلت نعم  ،السماء
  :قالفضحك و

بنيتي أتمنى قال لتذهبي ياذكى فضحكنا وأذا قرر جدى خطة إو 
  .لك كل الحظ



 ،قلت شكرا على كل شيءسه وأقبلت رو ،سلمت على العجوز

بتعاد لات باأبدت الحصان ويامتطوخرجت من باب المنزل و

فصاح عظم اتجهت نحو الباب الأ ،هو يلوح بيدهو ،على منزله

قلت وجدت مالم  ؟هل وجدت ما كنت تبحثين عنه :الحارس

فتح لك الباب و ليفتح الرب لأ  ،للهحمد ذا الإقال  :جدهأن أتوقع أ

لينير الرب قلت شكرا و ،بوابه عليك فلتذهب قبل زوال النورأ

بتعد أنا بي أوها  ،ن يكون دربي منيرا الوداعأردت أقلبك كما 

لتعودي متى تشائين ورددت  ،سمع صوت الحارس خلفيأو

حضان الجبال مرة أنا بين أها  ،ن شاء الله الوداعإعود أسوف 

نا أي وشعتها علي والمراد بين يدأو ،خرى الشمس فوقي بدفئهاأ

قول المجهول أحدث نفسي وأسراره وأو ،تائه في عظمة الخالق

مور وهمية ألى تغطيته بإتسعى في عقلك فقط و ،يكون مجهولا

نا مبعثرة في أنما الشك فيه يعد تعديا وإلكي لا تشك فيه و

عجزت كلماتي على ف ،لامفهوم كأني فهمت حسيا في شراينيا

لى المجهول في إتيت أ :لتقعنه لعمق معناه وثقله و  تعبيرال

 يءول شأفي النور فهمت وتين ءنا عائدة منه بمكفاأها الظلام و

لماء يوما  الظليالي الان بعد  ،عكس معناه عليناللأ ،في الطبيعة



 ،مشرقا بعده فهذه هي الحياة كان الزمان بالقرب من العصر

 ستريح توقفت لدقائق لأ ،ساعات فوق الحصان ثلاث ليصار 

رويت روحي و ،خرجت الماء من الحقيبةأ ،ليسترح حصانيو

ر رحلة أطول حياتي لم  :نه يقولأرى من عينه كأو ،الحصانو

ذا بي إتمعن وأو ،رضا محدقتا في عينيهأجلس أذا بي إف ،كهذه

عين أيت بالصدفة صخرة كبيرة في أتائهة في مخيلتي حتى ر

لو عينه وألم يحرك الحصان  ،متارأورائي ببضعة  ،صانالح

تفكيره على وكان كل همه و ،برمشة طوال الوقت مغروسة فيه

 ،ما ورائها نهضت بخطواتي مسرعة نحوهاو ،تلك الصخرة

لى إن اسقط فبرزت عيناي أكدت  ،ذا بالحافة توقفني كلياإو

ن عيني لمدى علو المكا ةاتسعت حدق ،تحت و يدي نحو الفوق

رجاع خطواتي إبو ،سي تدرجياأت برفع رأبد ،نا فيهأالذي 

للوراء بكل نفس اخرجها من فمي متناسقة مع نبضات قلبي 

رى لوحة أذا بي إشكرا الرب لنجاته وو ،ن كل جسمي اتحدأوك

رسمة من  ،يت في حياتيأروع مارأمن  ،طبيعية فنية ربانية

ابل وجهي روعها الشمس وراء الجبال تقأما ،البديع الخالق

الجبال لية تلون السماء واب البرتقو السح ،بنورها الدافئ



فتها وسطها اشجار بكثلأاالمحيطة بشكلها كحوض للمنظر و

لم ا ع موار ردد ماأنا أو ،بحيرة تعكس المنظر لصفاء مياهها

لى إنظر أ ،سيأودار حوار في ر ،يلمسه البشر بكل رمشة عين

يقول لك استمتع بها  نهأة لبضع دقائق كءالرب يريك مكفا

ن حين تغدو نحو هدفك لكي لا تنسى للحضات فوقتها ليس لأ

لى مبتغاك يعطيك مالم تتوقعه إتصل حينما تحققه وف ،مرادك

خذت ألى حقيبتي وإسرعت أ ،يت في حياتكأروع من ما رأ

استغرقت ساعة كاملة  ،ت بالتمعن والرسمأوورقة وبد يقلامأ

الليل  أنا متجه نحو حصاني بدأو ،في الرسم تلك لوحة الربانية

بفك انيابه و الغروب قد رسم اطيافه و اختفت الشمس عن 

الأنظار و رسمت السماء نجومها ركلت مؤخرة الحصان 

بركوبي مودعتا ذلك المنظر قائلتا كل بديعة تنير قلبك من الرب 

رى أذا بي إو ،لا الرب يبقى دائما ينير قلبكإسوف تودعها 

رعها بالدقائق ادخلت شوو ة،ب لعودتي سالمالر قريتي حمدت

دخلت لى الاسطبل وإرجعت الحصان أقد و ،لى المنزلة إمتجه

عوام لم يفهم الشعور ره لأأني لم أك ،حتضن جديألى المنزل إ

قلت نعم لقد شفيت   ؟هل شفيت صديقتك :فهذا هو المجهول قال



قد اشتقت و ،على سريري ةلى غرفتي مستلقيإذهبت          

خرجت أخذت الحقيبة وأ ذا بي نهضتإلغرفتي و نسيم القرية و

تها تحت السرير وقلت ياله من رب قدير خلق أخبالساعة و

ن أردت أوولادة الكون  ،خطط كل شيء قبل ولادتيالقدر و

همل جدي البادي أيلة لكن اعرف سوف للبس الساعة تلك الأ

 ،منهكةنا أعليه التعب فاجلت هذا للغد رتبت غرفتي بسرعة و

جلسنا وتحدثنا على  ،عد جدي الطعامألى المطبخ وقد إاتجهت 

لى جدران إعدت اغتسلت و ،تممنا العشاءأما جرى في غيابي 

حتى  ،فكارحدق لسقف تائهة بين الأأ ،غرفتي فوق سريري

كني حتى بحلم لوسيفر اللعين الذي لم يتر وإذ ،نمت بهدوء الليل

.في منامي  

.اشتقت له -  

وسط  ،لماء في غرفتيظعقلي طوال ليلالي الكلمة تملأ 

..الجدران  



فتجري داخل  ،يرددها قلبي كلما استرجعت ذكرياته في عقلي

لما لشوقه وتجعل منه أوتزده  ي،عروقي بمشاعره تربك نبضات

تدفعه لكسر قضبان صدري المسجون فيها لإطفاء  ،كرة لهب

ت كل شوقه له بقطع سماوات والمجرات لملقاته هناك فقد عجز

ن أكون أاستيقظت لم أرد   ،الكلمات على إطفاء شرارة اشتياقه

ريد استرجاع ملاردا ذهبت أ ،في نفس الحلم مجددا هاتفتا

نظرت الى باب غرفتي وجدته مفتتوحا لم يأتي في بالي  ةمسرع

 وإذا بيخشيت فقدانه  ،سرعت تحت السريرأ ،سوى الساعة

  .ق اليوم يومكلا تقل ةراه نورا من بين الأغراض قائلأ

الساعة بين  حكام جلست على مكتبي حملتإغلقت الباب ب      

لى صوت باب يدق نهضت مسرعة إردت لبسها أ ، أتأمليدي 

رى من لأ ،رجعت الساعة تحت سريري وخرجت من الغرفةأ

بفتحه تقابلني ريلان قفزت وإذ  ،تى في هذا صباح الباكرأالذي 

  :تردد إياي وهينحوي معانقة 

.ليك قلقت كثيرا لم تزولي من عقليإاشتقت  -   

.مابك هذه فقط يومين من غيابي -   

  .نها عامينأكلا ياران ك - 



.لى غرفتي تعاليإهيا لندخل  -  

عن رحلتي التي سألتني جلسنا على السرير نتبادل الكلام و  

كثر أجعلها اخفف ثقل الكلمات عليها و نأحاولت  ،اتخذتها

  ة:بساطة قائل

لم أذا الساعة بين يديك ولكن لحظة إنعم  ،هذه فلادكهل  -

  ؟ين هيأذا إن لوسفر كان ينبهك عن القلادة أتقولي 

نست كليا امرها  -   

؟ن تفعليأماذا عليك  -  

بسماعنا لدقات على  وإذعرف ولكن لم أكمل كلامي ألا  - 

  ..الباب

  .ماتلقد جاء جدي ح - 

  .نعم هيا بنا - 

مسرعين للاستقباله بفتحنا الباب لم نجد ما كنا  لى البابإذهبنا  -

  ..نتوقعه

رعة مغمى عليهزجدكم جدكم وجدته في الم -  

  ؟ين هوأ -

 انه في العربة سوف ادخله 



يتنا لجدي في تلك ؤوبروإذ ،لى العربةإذهب الرجل مسرعا 

  .لى غرفتهإالحالة المزرية أسرعنا بإدخاله 

  ؟ن نفعلأران ماذا علينا  -

  .أدرى ريلان لا أدرى لا -

  ؟تىأكيف هل نتركه هكذا ربما لوسيفر  -

هل تحظر  ةكلا لم يأتي نظرت نحو الرجل الذي كان معنا قائل -

  ؟رجوكأالعمة جوان لتفحصه 

  .ها في الحالديناأنعم سوف  -

ذهب الرجل مناديا العمة جوان أتت تفحصته جيدا قائلة حالة  -

وهنا في ريفلاد كما  خيرلا توحي بالوجدكم ليست جيدة 

عرف ماذا علي ألا ممرضون لذا لا و ،تعرفون لا يوجد أطباء

  ؟فعلأن أ

  ؟نت ممرضة القرية لمأ لذا لم ؟كيف لا تعرفين كيف -

ي.ران اهدئ -  

  ؟لم أهدأن أعلي  لم - 

ة:ذهبت ريلان نحو العمة جوان متوسل  

ك رجوألا تتركه هكذا  ،رجوك افعلي شيئا حيال حالتهأ -  



  .مر خارج سيطرتي ولكن يوجد فقط حل وحيدبنيتي الأ - 

  ؟ذهبت مسرعة لهما ما هو قولي ما هو

نقاذه هناك يوجد احسن إلى فلادك يمكنكم إمكنكم التوجه أذا إ -

  .الممرضين ليس مثل ريفلاد

  ..فلادك ةفلادك نظرت الى ريلان مردد

لا نعرف ريلان نحوم حول جدي نا وأيل ستائره ولحل ال     

 ،ليس هنا ايبلام يعمخذه وأنعرف كيف يمكننا  لاو ،ماذا نفعل

نستقل بها جدي ن نستاجر عربانة وألم نجد حلا سوى فكرنا و

  .لى فلادكإ

حوم في القرية لعلى أخرجت من المنزل مثل المجنونة       

جد أحدا كانت القرية شبه خالية ألم  ،جر لي عربةؤجد أحدا يأ

توجهت نحو ، حدأن لا أل و من الغريب يلكان منتصف ال

ود الاقتراب ألم  ،لسيناالساحة وجدت البعض من الشبان ج

حتى لوح لي  ،منهم خوفا من حالتهم المزرية من رائحة الشراب

  ؟لى المنزل ماذا تفعلين هناإشاب بيده اذهب 

  .بحث على عربة لاستاجارهاأفقط   - 



الضحك وبالسخرية مني  أبد ؟هل مللت هل تريدين الهروب لم -

  .على كلماته

ة وقف من بينهم شاب أخده لعلاجه فجأريد أكلا جدي مريض  -

  :قائلا

  ؟ماذا جد ريلان صحيح - 

.نعم جدها -  

  .تعالي تعالي معي -

  .استغربت من ردت فعله -

  ..ستطيع مساعدتكأتعالي اختي  -

  ؟بماذا -

  ..عربانة ابيإعارتك ستطيع أ -

  ؟وبكم -

  .ن تعالي معيدفع الآللا داعي ل -

مام ذاك أصلنا تبعت خطواته تلك حتى وا ،ذهبت مع الشاب     

  .في الحال جلبها لكأانتظريني هنا سوف  :المقهى قائلا



يفعله  ربما ليس بداري لم ،صابني الخوفأبكلماته الخافتة تلك 

لا بسماعي لصوت حصان متجه إربما العربة ليست عربته 

  ..م اذا شئت خذيهألي البيت إوصلك لأ يلتعا ،نحوي

.قودهأعرف كيف أنا لا أولكن  -  

هاتك اتحكمي باتجو ،لا تخافي فقط كوني طيبة مع الحصان -

ردت التوقف أن إ ،انظري لهذا الخيط هذا هو الذي تتحكمي به

انقاص سرعته اسحبي  ردتأن إو ،لى الوراء بشدةإاسحبه 

ردين سلكه فقط انحني بالخيط وبه تحددين اتجاه الذي ت ،ببطء

ة اعطني يدك زيادة السرعا اركلي الحصان لهنو  ،نحو وجهتك

  .لا تخافي ضعي رجلك هنا تسلقي

.ءحركي اركليه برفق لكي يتحرك ببطلا تت -  

 - .ركب فيها الحصانأشكرا جزيلا لك فهذه المرة الثانية التي  -

شكرا  -   

  .لا شكر على واجب اختي -

  .لى ريلانإسلامي  وصليأفقط  -

  ؟ما اسمك -

.حسنا مع السلامة ندكارام -  



خائفة من  ،توجهت بالحصان عبر طرقات القرية ببطء     

ن أردت أولكنه كان جد متمسكا بخطواته تلك ف ،سقوطى عليه

لى البيت وجدت ريلان إتوجهت  ،ركله لزيادة السرعة قليلاأ

هيا لي لي  ةمسرعمام الباب بتلك الخطوات أتت الي أتنتظرني 

 ،لى العربة دخلنا الى البيت خوفا من ضياع الوقتإلندخله  

تغلبنا  ئافش ئاوخسران الجد لم نستطع حمله لتقله ذاك ولكن شي

انطلقت بعيدتا عن القرية   ،وضعناه في العربةعلى الثقل و

وجدي ورائى مستلقيا  ،رسم طريقي مجددا بعجلات العربةأ

ة مماته وريلان و من صحأقاضه لست بدارية من صحة استي

  ..التي ينهكها بل ينهكنا جميعامستلقية مع جدي و

 ،نا اشق بطريقي الى فلادك أتذكر كل خطوة من رحلتيأها 

قلا ثالأولى لها وجدت صعابا في هذه الطرقات فالعربة زادتني 

  ..عن ذي قبل



ساعات من المشي المتواصل توقفت قليلا لكي  لاثثبعد      

ن كان بها إجدي في الداخل تفقدت العربة و ،على ريلان طمئنأ

خذت الماء أ ،حسن حظنا كانا كل شيء بخيرمكروها ما ولكن ل

كمل طريقي خرجنا من تلك الحصان به وعدت مجددا لإ وسقيت

رض فلادك بجدارها أيت أر وإذ ،المنحدرات بصعوبة تامة

د نصف ة طويلة بعفلم تكن تبعدني عنها مسا ،المشع  من بعيد

  :ذلك الحارس مجددا قائلا ةبي مقابل وإذصلت و ،ساعة

  ؟نتأهذه  -

  ؟حالك ف نعم كي -

رؤيتك.بخير مسرور ل -  

رجوك افتح لي أ ،ولكن ماذا يوجد هل كل شيء على ما يرام -

  .ا يرثى لها ،نني جد مسرعة جدي بحالة مزريةإالباب 

  .ولكن باب فلادك لا يفتح ليلا -

استيقظت ريلان  ،تعال توجهنا نحو العربة يمعرجوك تعال أ -

  .من صوتنا

  .انظر هذا جدي انظر لحالته -

 ولكن انتي تظعينني في موقف حرج هكذا ولكن 



  .رجوك افتحه لناأولكن ماذا  -

  :قة تلك قائلافلينا بنظرة الشإنظر الحارس 

بك  امر مثل هذا تفضلى بالدخول مرحبتيتم لأألما احسنا ط -

..مجددا  

زحف أت ألى الداخل بدإ ةركبت الحصان وتوجهت مباشر

ولكن لست  ،رض فلادك لعل أرى أي ممرضةألي إ بعجلاتي

 ةتائه  ،مام مدخل السوق فلادكأدري أساسا بوجودهم توقفت أ

  ..ماذا يجب علي فعله نزلت ريلان جلست بجانبي

  ..ها نحن هنا -

  ..نعم وصلنا -

  ؟ت الذي سنمكث فيهين البيأ ؟ين الممرضاتألكن  -

فلتت تلك الكلمات سعقت خلايا عقلي البيت بيت ايلنو أعندما   

  ..بيت ايلنور يا ريلان اصعدي هيا بسرعة -

 ،تذكري لتلك الطرقات الصغيرة المؤدية لبيت ايلنور نسرعا

نا وريلان أنزلنا  ،ليه بسرعةإهو حلي الوحيد هنا توجهت 

  ..استقبالنا نتبادل تلك النظرات خائفين من عدم



ت بطرق الباب عدة أبد ،حسست بثقلهاأرفعت يدي بكل بطء 

ابتعدنا  ،مل من وجودهولم يكن هنالك جواب فقدت الأ ،مرات

ت لأم ،يتي ضوء يشع منهؤبر وإذا ،بعدة خطوات عن المنزل

  ..سرعت نحوهأ ،البسمة ملامحي

  .نا رانأعم ايلنور عم ايلنور هذه  -

  .ونصفه ليس واعح الباب نصفه صاحي فت

تى بك أيالها من مفاجئة ماذا  ،ران ران  سررت بلقائك مجددا -

 ؟في هذا صباح الباكر حتى صباح لم يفتح ستائره

  ر؟هل كل شيء بخي -

  .ادخلي هيا -

  .لا لدي ضيوف معي -

  .دخلهم مرحبا بكمأهيا  -

  .نت داخل بخطواتكأين أ ،تعال لتساعدني -

رسمت ملامح  ،حملنا الجديلان وتوجهنا العربة خرجت ر

  ؟ماذا حصل ..الفزع في وجه ايلنور

  ؟هل هو بخير -

 . ران تكلمي -



  .لندخل ثم نتحدث -

ر ضحأ ،دخلنا غرفة المعيشة و ضعنا جدنا على السرير -

  قال: العجوز الماء ارتوينا ثم

  ؟صابه مكرروأهل  ،ذا حدث في رحلتكمما -

 .تفصيلالقل لي ب -

ت في ريفلاد عندما عدت أحداث بدأرحلة المشكلة بل ليست     

حدى إلكن في  ،شهر عدةمور بخير لأكانت كل الأ ،من رحلتي

غرفة و سماعنا دقات على الباب الريلان في نا وأيام كنت الأ

شخاص الأحد أبنا نرى  ، وإذسرعنا ظننا انا جدنا الذي عادأ

عالوا توجهنا لقد وجدت جدكم في حقل ملقيا بجسده قال ت :قائلا

  لن يتحملها قلبك ،عربة و جدناه داخلها بملامح على وجههاللى إ

  نفعا ءي شيأحضرنا ممرضة القرية لكن حوالت لم تجد أثم 

عطيكم ألكن سوف  ،بدا هنا في ريفلادأرهته الحالة أثم قالت لم 

  .دواء الوحيدال

  .لى فلادكإن تذهبي أساد صمت ثم قالت دواء الوحيد لحالته 

  .قالت هناك ممرضين قد يعرفون هته الحالة



 ملت جدي مشقتاو  ،حالالعربة في التردد لكلماتها استعرت ألم 

  .عجلات على طريق مجددا اليك

حالة الن سمعت بهته ألم يسبق لي  ،لي بنظرات استغرابإنظر 

  .شيئا غريبا يحدث

همست  ،تقدمت نحوهكواب الماء وأحملت ليه وإنظرت 

سها أروة مام جدها مستلقيأريلان التي كانت  نحو ومشيرت

 .. قل كل التفاصيلأعلى صدره ريلان هنا لم 

  .عودأسوف  -

  جهيو تبخ وغسللى المطإكواب الأخذت تلك أ -

  ايلنور ستغراب يملأالالى غرفة وإعدت 

 . ريد تفسيرا لكل هذاأ -

 ؟ماذا يحدث -

  .ليس الان -

  .ك الليلةحضر كل ممرضي فلادألا يهم سوف  -

وكل تركيزه على  ،حذائهمعطفه و نهض ايلنور نحو الباب لبس 

  ز..العجو



ذكريات الن أحس أ عرف لمأنا لا ألي بنظرات مشددة إثم نظر 

ح الباب و كل خبره بشيء فتأصمت و لم  ،تتدفق من ملامحه

  .غلق البابأنظراته علينا خرج و

 . بالبكاء ةمنفجرياي إ ةمحضن ت الا و بريلان تهجم عليفلم الت

 ؟ يحصل كل هذا لم -

 . جدي جدي -

بط ضكما كانت بال ،مور على مايراملا تقلقي سوف تعود الأ -

 .حالة و تعبر

 .. لا تقلقي :رددأ أناشعرها و لامست 

ن نوجهها حتى أهته الحياة يجب  ،هيا لنجلس امسحي دموعك -

ورنا لنا لنبكي داخل ظلمة قب انفاس ثم سوف يكون متسعأخر آ

 .ني قوية بلامشاعرون كما الآأ

  بكل دمعة تنزف من خديها ،سريرالسها على حضني فوق أرو 

 ،ثيابي مبتلة احسست بدموع تغزو عيوني عبر حلقي بمرارتها

  .زيد الوضع حزناأن أريد ألكن لم 

 ،متان ريلان نأحساسي إلا و بإفكاري أتهت بين غلقت عيني و



 ةذهبت محرك ،سادةسها على وأنهضت ببطء و ضعت ر

تجرد من هذا أن أردت ، أسريرالعظامي لصلبها لساعات فوق 

ستحم كانت خذت بملابسي دخلت حمام لأأ ،مشاعرهالتعب و

رائحة كملت وغيرت ملابسي وأ ،ساعة تشير ما يقارب ظهر

  .رحلة

 ،لى غرفة المعيشة وجدت ريلان تحدق بدون حراكإعدت      

ح جدها و دموع تنفر منها ن سلاسل تشدها نحو ملامأو ك

  ..اسرعت

  .لان انهضي كفاكيريلان ر -

  .نت تقتلين نفسك فقطأ -

  .صلبة هيا وناذهبي اغتسلي ك -

  هوو ،لكن غلقته بسد بسيط لدي محيطا من دموع بداخلي  -

  .مل  كن واثقة مما يحدث يحدث لغرضأ

ابتعاد من مصيبة قد لى هنا لمعالجته وإحضرنا أرب اللعل 

سها أحركت بر ، كثر من هذاأن تحدث له في حقل أانت ك

 . اتركيني ران  :ويديها



يلان امسحي لي رإتقدمت نحوها و بصوت خافت انظري 

قول أحظ كما الو أفلا خوف  ،قيادةالخذ دموعك مادام القدر يت

انهضي هيا  ،شديت بيديهالمست وجهها مسحت دموعها و

 .ريلان صرختا

  ملامحالتتجردي من هاته و اخذ حمامآن و ن تذهبي الآأريدك أ

لى نافذة إعودة ا و ريلان نخطو بخطواتنا ذاهبا ونأبعد ساعات 

  .صبر متى سوف يظهرالنتظر العجوز بفارغ 

     ةحمر ذاك مودعأت برسم طيفها أشمس بدالجلسنا نتحدث و 

 . قلق يتصعد في مشاعرنارض ونزلت والأ

لاقنا كل منذ انطألم ن ،طعامالعد بعض لأنهضت نحو المطبخ 

قلت لها اذهبي اجلسي استرحي من ريفلاد تتبعتني ريلان و

  .نا من يطهو الليلةأدعني 

لا  ئافعل شيأن أود أو ،نا بحالة مغايرة عن تلكألا لا عليك  -

  .قابل ملامحه تلك فتزدني حزناأن أستطيع أ

 .ردتأكما  -



حدق تائهة في  أو ،سماءالظلام يرسم نجومه في الطبخ والنا بأبد 

خير لي في تذكر اليوم الأأمكان والصمت يسود ذكرياتي و

  ها فهي نقيةصحقا اشتقت لها مهما ظلمة قلوب اشخا ،فريدينيا

  ..سمع ران رانألا و بي إ

 ؟تني هل الباب يدقفزعأماذا ريلان  -

جرحتها بينما كنت تائهة  ..دماءالكلها حمراء ب انظر الى يدك -

غسلت حضرت قطعة قماش وأسرعت ريلان أ ،ي خلايا عقليف

اهه ؟ ماذا حدث لك المؤكم كان م ،ضمدت الجرحيد من دماء و

ي ضلى الماإعاد عقلي  ،عليك ريلان جرح فقط لقد تعبتلا

ثم فهمت درسا  لمنسى الألأنجوم مجددا الحدقت بين  ،المظ

اترك ا، ررضالكثير من تفكير الزائد عن اللازم قد يلحق بك 

ي ضحداث التي تحدث حولك لكي تكتب ماأركز في و ،يضالما

ليس و ،ليه يوما ما سوف يرسم ابتسامة عليكإرجعت أذا إجديد 

 ،من المطبخ مسرعين نحو البابخرجنا باب يدق السمعنا و ندبة

اليوم لا يعمل  :دخل ايلنور مع خمس ممرضين قائلافتحناها و

لم يتم  ادحضر و لو واحأن أل واحأن ألكن قررت  ،هل البلدةأ

 . قبول طلبي من هولاء فقط



وراء  هخذ بمعطفه وضعأ ،دخلو كانوا من فئات عمرية مختلفة

  ا..الباب قائلا لهم تفظلو

  ..هيا -

 ؟ين المريضأ - :دخلوا قائلين

ت أاخبرونا عن حالته و بد :توجهنا نحو غرفة المعيشة وقالوا

نحل عليه كال يحومونو أوبدتفاصيل النا بقص عليهم بكل أ

  ..فواههمألا كلمة تخرج من و ،يتفقدون كل زاوية فيه

     ،رى ملامح ريلان يغزوها حزن من منظر بكل دقيقة تعبرأو

ن أطباء الأثم طلبوا منا  خ،صراالعنها و كان كل خلية فيها تود 

 .. غرفة لكي يفحصو جسدهالنخرج من 

ماذا  ناأطبخ و ايلنور يحكي اللى مإغلقنا الباب دخلنا نا وخرج

  ..جرى في كل دقائق يومه في البلدة

با ايإبا و انخطوا ذه ا،ت يعم غرفة التي يتواجد فيها جدنوصم

عد أن أقررت  ،يللمنتصف الب اعةدقت السمن في المطبخ و

كل بحزن متدفق بمرارته في أناستدرنا حولها و ،كلأالمائدة لن

  .ننا ناكل رغما عناأحلق وك



ن يخرج أصبر النتظر بفراغ نو ،اقطبالأغسلت ريلان فاتممنا 

 . ي ممرض بخبر يحرك عروقنا فرحاأ

عواما علينا ألكن نتنتظر بدون جدوى بعد ساعات التي مرت 

 خيرا من الغرفةأن يشق عتمة خرجوا وأوالفجر على و شك 

 :قائلين ،حاملين حقائبه

بدا نادرة للغاية لقد حولنا بكل مانملك أه لم نختبرها تنعتذر حال -

  .ستهاابدانا بدر ثم

عقليه خالية من الن خلاياه ألكن وصلنا لنقطة واحدة وجدنا 

 ..هذا قدنها تالفة وأدركنا أشارات ثم الا

 ؟ قد ماذااا -

 ، ن ينجو منهاأساد صمت لوهلة ثم قال قد تكون شبه مستحيل 

طفاء خلاياه إجسم ب أن يبدأشهر قبل ألكن لديكم الوقت لتسعة 

  ء.كلها ببط

ن تغسلوه بماء أريدكم فقط أ ،ليهإرونا هذا ما توصلنا اعذ -

 ،سهأتلبسه لباسا خفيفا فحرارته عالية جدا خاصة في رالبارد و

 . اءضعلأتلف ايهذا قد و



ته تحت العشرة لكي تتجمد خلاياه فهذا رحران تبقوا أحاولو  -

  .تجمد يحافظ على الخلايا لسنينال ؛طبالماتوصلنا في 

  .سوف نقوم بذلك -

ئا شفافا صلبا قائلا احتفظي بها خرج شيأدخل يده في حقيبة و

  .جسمال حرارةياس قففلادك تملك عشرون منها هذا م

ن أولوا حاو ،كثر من ثلاثينأن ترتفع درجته أحذرة  ينوك -

 .تبقوه بدرجة التي حددتها

  .حان الوقت لنغادر نعتذر مجددا -

ن أماذا يجب و ،حالةقل تدراكتم الالأليس عليكم اعتذار على  -

.نفعل حيالها  

ذهبوا و نحن نعود بخطوتنا نحو   ،حاديثأتوجهنا نحو الباب ب

بنا نرى ريلان و ،ولاأتعب يكسي ملامحنا و ،غرفة المعيشة

سرعت ابعدتها أ ،دموعالرقة في اغو ،سها على جدهاأر ةضعاو

تزيدين  انت متعبة أ ،نوماللى إها ريلان اذهبي نتحضقلت و

نا غير متواجدة أحوال بكل دمعة لا الأبكاء يغير البا لو نفسك تع

  .هنا



 ،ا مع قلبهاضكان كل جسمها يدق نبسرير والت على ياستلق

سوف نحوال بكل ماعندنا  ،وقال العجوز ريلان لا تعذبي نفسك

سالما.ليعود   

 ىتيت فتحتها غزأحين  ،غرفة التى نمت فيهااللى إذهبت 

التى خطوتها هنا كلما تقدمت  تيتدفقت خطواعماقي وأنسيمها 

 وإذ شردت ،نجوم مجدداالقابل تلك أنا أها و ،تذكرأسرير النحو 

نهضت من مكاني  ،نحو غرفتي  ةتيآ ،بسماعي خطوات ايلنور

  ، دق الباب..ني اعد فراشيأك

  ؟دخلأن أستطيع أهل  -

.منزل منزلكالالباب مفتوح  -  

  .لك العجوزتعن  ايبحس شيئا غرأ ،تفصيلالريد أتى قائلا أ -

  ؟هل ريلان نائمة -

.عماقهأنعم في  -  

وله يزيد ذهعما حدث بتفصيل ممل و ،روي لهأت أبدجلست و

.تؤمنا بما قلبملامح مفزعة نهض غير م  

  .قوى سلاسل عوالم السبعأحطم  ،لوسيفر لوسيفر -

  .لا يعقل -



  .لهذا جدك في هاته الحالة -

.مرالأهل عرفت ريفلاد ب -  

  .لا لم يسمعوا -

  .يت جنودا تزحف نحو فلادكأر -

  ..فكارالأي من هاته ألحسن الحظ لم تخطر في بال ممرضة  -

  .لهيإ يا -

.نين لوسيفر الآأ -  

رض ثم بلعته الألى الغرفة شع نور من إحينما دخل جدي   

كلام لنتحدث ال وأعاب يالاست ستطيعألا  :خطى بخطواته قائلا

  .غدا

  .نوماللى إاخلدي  -

تفوه بحرف استلقيت بجسدي مقابلة نجوم ألم باب والغلقت 

نمت عينه وأظلام يرفع ستائره وعقلي يغلق الو ،ولىالأمرة الك

 .حلامالأنجوم والو وعي تائهة بين أدراك إ بلا
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 بنفس شهرأ ثلاثة ايلنور منزل جدران بين وجودنا على مضى

 الممل بتفصيلها تتكرر التي اليومية حادثلاا ونفس ،حالةال

   ،على جفونك الميتة مرت ساعات نأك تشعر التي بدقائقها

  ء،مساال في طباءلأا يحضربخيبته تلك  ايلنور يغادر صباح كل

 كلامال بنفس طباءأ ادرغو الفجر حل كلما حزنا تزداد وريلان

 .. ملللأ فقدانينا ويزداد

ن أرغم  العشرين تحت ديج حرارة درجة بقاء على سهرنا لقد

 امتسع لنا عطىأ مما ،كلياكانت درجة فلادك فوق الأربعين 

  ..الحلول كل لىإ لنصل

 لا حس بشللأ ثداحلأا تهاه ظلمة في بعد حل يأ يشرق لم لكن

  ،يةيومال حركاتال بنفس كدمية تحركأ فعلأ ماذا علمأ

 ةتصامال حداثالأكل هذه  لكن التغير ةتظرنا منأو كليا سئمت

 عن لكشف مناسب ينتظرالوقت القدر نأوك ،حالتنا هذه تبدوو

  ..الجديدة بطاقته

 تيالآ نأ عرفأ ،حدث يأ يصدر ولم حولك زمان صمت ذاإف

 فكن ويزدك فرحك وأ حزنك يغير قد موازين يقلب سوف

 تهاه بينشاردة  ناأ ها ،صفعتك غفلت فاذا تغفل ولا ا،منتظر



 في بعيني وتائهة النجوم بين حائرة شرفةال في ناأو الكلمات

 ورائي خطوات بسماعي و لاإ قلبي على صمته و ،الليل ظلمة

 ..لايلنور برويتي وإذا ريلان نهاأ ظننت

  .الهادئة لليلةا تهاه وسط في كضيقأ ماذا -

  تتركني لم لساعات عقلي فكارالأ غزت وقد نعاس تنيأي لم -

  .يالك غرقتنيأ ذاك بعمقها

 ؟تفكر كنت وعما -

 نحن لكن عينهأ تفتح نأ لعل ،قلأ يوم كل لمدة انتظرت لقد -

 عن نكشف نأ منا تظرني القدر نأ شعرأو دوامةال نفس في نحوم

  .القرار

 ؟القرار هو وما -

 دور عدي لم خاطئة بطاقات كشفنا شيء كل عن كشفنا لقد - 

  .للقدر

  .به ننزل نأ هو صحيح خيارال -

  ؟ينأ -

 . مجددا قلبه يدق وسوف ،هناك البردن رضأ لىإ -

  ؟لكن -



  ؟را ماذا لكن -

  سالمين لوصولنا سرعالأ المسلك ساعةالو القلادة ةقائل تهت -

 لكن تكلملأ استدرت بخطواته وذهب كلام عن توقف..سو

  .لرحلة يخصنا ما اهذا قائلا بعلبة يعود بهوإذا  ..ترددت

  وإذا بي أرى القلادة. فتحتها

 احضرت نكأ لي تقل لم ،البردن من حضرتهاأ كيف :قلت

  .لهيإ يالساعة ا

  ؟تشع لم لم عنقي في وضعتها -

  :واسعة عينأب ليإ حدق ثم

 .يديك بين ساعةال تهاه ضع -

 ..طلاقالإ على شيء يحدث لم -

 ؟ يحدث ماذا -

 نأ تعلمين هل اللعين لوسيفر ظرييان انظري ،ينفجر به وإذا

 تحاربه سوف شيطان وأ بدخولها جن يأ جرأت ام ذاإا ريفلاد

  .منه وتقتات

  .العالم هذا خارج لىإ تعمل لن ندبتك نهبت فقد انت امأ

  ؟البردن لىإ ذنإ ننزل سوف كيف -



 رينيا من ننظلق سوف الليلة غدا مرددا ساعةالو دةقلاال رجعأ

 ينتظر هناك نجده سوف فالقدر بالنوم عليك ،البردن لىإ

  ..ثاحدأب

 . هنا وجودنا انتهى ياران الوقت حان لقد -

  .البردن لندخل الوقت حان -

 لم، مطاتها عضبو تدأب حداثأ نأ حسستأ ،كليا ذهلت

 خبرلأ المعيشة غرفة نحو توجهت ،ايلنور قرار عقلي يستوعب

 نافذة غلقت الغرفة نحو بخطواتي تعد ،نائم كانت لكن ريلان

 استدرت ،سقفال في ةمحدق سريرال على واستلقيت شرفةال

 نأ يود نهأوك وينبض يشع انجم فرأيت عيني اغلق نأأ وكدت

  ..نمت حتى همساته في . تهتبشيء يخبرني

 غيرت نهضت، غرفةلى الإ الشمس شعةأ وتدفقت صباحال حل

 ورتبتها نسميها احتضنت ،جدران شم رائحة هذه أ ملابسي

 غرفة نحو توجهت منها خرجت يرتكاذ في قينبت سوف

 .. جدهاأ لم لكن ريلانيقض لأ ،المعيشة

  .ريلان ريلان -

 ؟نتأ ينأ -



 .المطبخ في هنا ناأ -

 .. مائدة على فطور تعد وجدتها توجهت

 :قائلا يدخل بهإذا و، تيأون ايلنور ضايق سوف قلت

 .. عليكم زكي صباح -

 ؟نذهب سوف ينأ اليوم تعلمينأ ريلان - :قلت ثم ناكل جلسنا

  .لا :قالت

  ؟ينأ -

 ..فلادك نغادر سوف -

  ؟ ريفلاد الى نعود سوف هل تعنين ماذا -

 .نتأ ديوع اردت ذاإ ،جدي عينأ نفتح نأ حتى اعود لن -

  .اهدئي ريلان -

 . مشاعر بدون نتأ هته بكلماتك أهدأ نأ علي كيف -

 . كملأ نأ المجال لي تتركي لم -

  .الليلة البردن لىإ ننزل سوف نحن -

 ؟ ماذا -

 ؟ تتكلمين ماذا عن البردن اهتهم -

  .شيء بكل خبرهاأ نأ دعني ايلنور قال -



 سقوط سبب لىإ وزالغ لحظة من ،قصةال كل لها برواية أبد

 يلقيها كلمة بكل تسمع مما مسغربة ليإ تنظر هي و ،جدها

 لم صرخت ثم ا،جده سبب فهمت حينما باكية وانفجرت ا،عليه

  ؟ران لي تقل لم

 ..المناسب وقتال في لك قلت لقد -

  ..تصرخ و المعيشة غرفة نحو بخطواتها خذتأ -

 يكتمل حينما نغادر سوف رحلة غراضأ لنعد ايلنور قال ثم

  .شهرال خرآ يلةلفال القمر

 أ.لنبد نعم قلت -

 كل غلقنا ،هتتهدئ صعبا كان كم وريلان ناأ منزلال كل رتبنا

 كل اوهيئن ارنهال من بنفاذ النور أبد كلناأ طعام واعدنا غرف

 .لرحلتنا متطلبات

 هصديق مع يعود نأ ايلنور منتظرين المعيشة ةفغر في جلسنا

 وصمت حلولالب الليل أبد ،ويعود ياخذنا نأ خبرهأ فلقد بالعربة

 صوتها يزداد حصان طرقات صوت عناابسم وإذ المدينة يملأ

 هل يالهي ،قلبي معها دق و الباب دقت حتى خطوة اقترب كلما

 مشاعرا و وذكريات عقلي مشاهدا غزت ؟الموعد حان قد



 ايلنور دخل ،ثقلي تحمل لم رضالأ نأ حسستأ مختلظة

  .العربة داخل الجد حاملين فردريك هصديقو

 ناأ استدرنا ،حضنها في جدها سأر عضلي العربة ريلان دخلت

 راتنظ خرآب يناأر حكامإب غلقناه ونودعه المنزل نحو وايلنور

  .خيرةأ نفاسأ قناطلأو المدينة لىإ

  ..فريدرك -

 - بعد عدأ لم نإ مانةأ يديك بين المنزل المفتاح خذ ايلنور نعم -

  .لندخل هيا ملكك فهو سنوات خمس -

  .رينيا كهف لىإ طريقال تعرف نتأ -

 . هيا نعم -

 على بضرب خذأو العربة مقدمة نحو وتوجه العربة باب غلق

 و فكاريأ اهمع توتحرك العربة عجلات حركت و الأحصنة

 ،خدي تغزو دموعالو نافذة على سيأر ضعت و عيني غلقت

 وصمت وليح يتأور عةومفز نهضأ بي فإذا نعاسال يخذنأ

 مع يتصارع فريردرك وإذا ،حلامأ سلاسل بين الكل مكان يعم

 نحو تقدمت ،الليل منتصف من بقرب زمن كان الجبلية طرق



 ثم عشنينأ ،رئتي البارد نسيم ذلك وغز ،ستائر حركت مقدمة

 : قلت

  ؟كهفال لىإ على وصولنا مازل كم -

 :رد

  .فقط دقائق بعض اهه فزعتنيأ لقد -

 ريلان تضيقأ ثم فكاريأو ذكرياتي رتبأ مقعدي لىإ عدت

  :والعجوز

   .هيا دقائق بعد نصل سوف -

 .. انزلوا هيا العربة باب وفتحت ،تتوقف بعربة وإذ

 حملنا ،ببعضها تلصق نأ ادتك التي بعضامنا محركين نزلنا

  كلمات بعض متبادلين صديقه العجوز حضن وثم ،كلنا الجد

 بصمت تحركن انأبد ،للحياة جدكم ويعد معكم الرب ليكن وردد

 بين ،المظلم كهفال ذلك نحو اقتربنا كلما تتزايد نانفاسأو

 كلما تزداد التي منه المنبعثة صواتالأو شجارأو منعرجان

 هته تختفي سوف ندخل  حينما بالصمت ايلنور لقا ثم،  اقتربنا

  :عليه نليالمقب يخيف نأ كهف الطبيعةي ف صواتأ

 :قلتع، الفز وبمشاعر ريلان في يتأر -



 ..هذا كل تهيني سوف تخافي لا -

 نهمأوك للبشر ةفلومأال غير ملامحال من كبير لعدد ي أرىب وإذا

..مالمحونا بمجرد دمائنا سفك يريدون   

.منهم كبير عددا هنالك توقفوا ة:خصار نطقت   

؟تتحدثين عم -   

 مأ الكهف حراس هم هل ،منهم كبير عدد هنالك بالصمت قلت -

ا؟هذ عن لنا تقل لم ماذا   

.خطانا لنتبع هيا ،ياران للكهف الوحيد الحارس هو الليل  - 

 تحت عينهمأب كليا تجمعوا لقد بوحشية لنا ينظرون نهمإ -

.الكهف   

 لاإ هنا حدأ يوجد لا كليا الكهف عرفأ ناأ ؟ابكم ران ولكن -

.فقط نحن   

  .هنا نهمإ لك قولأ ناأ ،ترى لا ما رىأ ناأ ايلنور -

  ..حراس برقان ..حراس برقان -

  ؟من برقان -

  ؟كيف نسيت هذا ،نهم حراسهإ ،الملك برقان يا ران -

  ؟ن نفعلأماذا علينا  -



كهف رينيا خولنا لحدت مع الملك برقان عن ديجب علي الت -

  ..ولكن

  ؟لكن ماذا -

ه لا يمكنني إقناعه هو الوحيد الذي يمكن ،صعب رانأمر الأ -

لن نستطيع إن لم يرض لكن لا و ،ن يتركنا للعبور من الكهفأ

  .لى هناك مهما حدثإالنزول 

  .تحدث معهأين منزله سوف أ ؟ين هو في فلادكأ -

ليس يكن في علمك هو لله حد فحالته لا تسمح أي لا يستقبل لأ -

  .مثلنا

  .ذا هو منهمإ -

  .حسن منهم بكثير صديقينيأولكن ب -

  .ن كان جيد يمكنه تفهمناإتكلم معه لذا اذهب و -

بالتأكيد أدراجنا ونعد ، هيا لستطيع التحدث كثيراأران لا  -

  ..سوف نجد حلا

  .كلا ما قطعناه ذهب هباء قالت ريلان -

كل عطل في هذا  يا هنالك أشياء تنتظرنلم يذهب هباء ربم -

  ..قادم هيا بنا هيا يءيوحي بش



على كل تلك  ناعبر ،ناءجزاأصعقت بخيبة  نادراجأعدنا       

هي ترحب بنا رؤيتها، هاعدم ل دعناها تحسباالبيوت التي و

كل وحدا  رقوضعنا الجد على السرير وتف ،ا البيتمجددا دخلن

مال آتطع البقاء في البيت خيبت سألم  ،منا في مصرات مختلفة

أين لى إعرف أفي الخارج لم  ة،حشائي أدت بي مرميأقتلت 

لله مري أني تركت أسوى  ،يدي شيءيجب علي التوجه ليس ب

  .هو العليم بكل شيءف

حسست انه أ ،لم أتكلم معه ،تمشى تحت ضوء القمرأت أبد      

 ،الخاليةسط الساحة مام بئر وألك الموقف جلست في ذلا شيء 

تهت في خيالي وتفكيري  ،البشر جلست أرى كبر الساحة من

  ..يت صبيا متجها نحويأشيء حتى رأنتبه لفي خيبتي لم 

  ؟كيف حالك -

كره ذتألم ولكن  ،ي فيهت عينكل نظري له ركزت حدق وجهت

 ..ملمحه عبرت على من قبل

  ؟نتأمن  -

  ؟لم تتذكرينيأ ماندكار، -

  ؟نت من فلادكأ هل .سفة لم اتذكركآ -



، ك العربة جئت لكي استعدهاعرتأنا من أ ،ريفلاد نا منأكلا  -

حل بكم قررت  احسبت مكروه ،شهور ولم تعيدها مرتلقد 

نا أها ضبط ونتم بالأ ينأعلم ألكن لم  ،لى فلادكإتي آن أالبارحة 

 .قابلك وسط البئر وحيدةأ

كانت  ،يسفة على طول غيبتآتذكرتك  ،ننت هو الآأندكار ام -

مر العربة يا أهنا انشغلت ونسيت كليا  ،لدي الكثير من الأمور

نتم أنها سليمة وإ ،رجعها لك، ولكن لا تقلق تعال معي لأصديقي

  ؟كيف حالكم كيف حال ريلان

حتى سقعت  ي مع ماندكارثكمل حديألم  ،عليها تقلقبخير لا  -

بصري  ن يفقدنيأكادا  ،ك الضوءتي من بعيد ذلآبشعاع عيننا أ

نه هو إ ،مسرعا ماندكار ضنهماذا يحدث  ،ليهإلنظر لقدر ألم 

  ..نه هو لا تنظري له انحني انحنيإختي أ

 ،بيضأرى شخصا بلباس أحتى  سيأرفعت ر لمنحني من ولم أ

وكان مكتوب عليه  ،سه تاج به خمس دوائر صفراءأوفوق ر

ا ممسك ماندكارب وإذ ،يهريد القراءة ما المكتوب فأشيء كنت 

  :قائلة من هناكسفل انحنيت لى الأإبيدي 



ه آ ،له ةولكن انحني طاع ،صحيح نحن لا نراه ،ختي اسكتيأ -

ن لا تجني الآ يدي بقوةماندكار مسك أنا أرى أملك فلادك ولكن 

  .لك الكهفي الوحيد لذنه حلإجن أبلى سوف 

 ؟كهف ماذا -

ة يبدو الهادئ تهابتسام ،ملامحهأرى  وإذا بيسي أرفعت ر     

ردت أ ،يتهمأضلات عن غير الذين رمفتول الع ،قوي أنه عليه

 الا تنحنو ي..قف ي..لا تنحن يقول: وإذ بهع ستطأن لم لكاله وؤس

  :وقفتي قائلةفي  ت دلتع، اكفى لهذه العادة ،لي

  .سفة سيديآ -

 ،باستغراب يلإنظر نت الفتاة أ دار وجهه ليأ ي،سفألا تت - 

  .نت هناأ

يتي ؤعند ر باستغر ؟ ولمهل يعرفني ؟تغربتماذا اس -

 .ارتبكت

  .نعم سيدي -

  ..نا لست سيدك بل الله سيدناأ -

  ! كيف لجن التكلم عن الله ،استغربت

  .فكاركأستطيع سماع ألا تستغربي  -



 .قصد هذاأكن أسفة لم آ -

  .كلا لا داعي -

 إذو ،تلك ابتسامة الهادئة البارزة على تلك الملامح ،نظرت له

  .سلاميلقبونني هنا بفارس الإو ،نا الملك برقانأبنطقه 

 ؟نت مسلمأهل  -

  ؟المكتوب على تاجي ئيلم تقرأ ،مسلم نعم -

ما رى وأا صدق مألم  ،عنت جدا في تلك الحروفمأ     

مجرد نطقي تها اقشعر جسمي بأقر "سلامانصروا الإ" ،المكتوب

عرف ماذا أ جهي لمنظرت له والدهشة على و ،لتلك الحروف

الخوف ظاهر و ،عيناه مغروستان علي باندهاش تبقي أتحدث،

  :عليه قال

  .التشابه نفسه -

 ؟ماذا -

 ؟ا اسمكم -

ابتعد ابتسم و ،قصد رانأنا روان بل أ ،عرفته على اسمي     

 ..فهتاركا نوره خل



يمكنني التكلم معه  ، لذافلادكصدق لقد تكلمت مع ملك ألم       

 ماندكارتكلم مع أالتفت لكي  ؟ماهذا لني من حمقاءاخ يا ،حقالا

فعل في هذا أن أماذا علي  ،ثره بقيت في حيرةأضاع  ،جدهألم 

إلى البيت ذهبت  ؟كيف علي التصرف ؟وفي هذا العالم ،المكان

 يجده تفقدت جدألكن لم  ،لنور ما حدثيإسرد على العم لأ

هذا المنظر يت أر ،ريلان نائمة بجانبه، وكانت حرارته معتدلة

درى القدر سوف يلعب ببطاقته أ ،ملي بعدأكل يوم لم يفقدني 

استلقيت بجسمي  ي،مكانلى إتوجهت  ،جلاآم أ الصحيحة عاجلا

 .الأحلاملى عالم إحتى الجفن أدى بي 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

يعد لم  خمسة عشر يوما ونحن قلقون على العم ايلنور        

تى أ ،لنار تتجول بقلوبنا بكل راحةابقينا هكذا و ،منذ تلك الليلة

في اليوم الذي كان فيه سكان فلادك على وشك الاحتفال بعام 

تى شاحب اللون وكان مكروها ما أصابه دخل أ ،فلادك الجديد

جلس على دخل و ،عين تراهاعلينا بعيونه تلك التي تسحر أي 

  ..الطاولة

 .ليس بيدي حيلة -

 ..لقتان على حالتهليه قإن ريلاونا أتوجهت  ،مابك عم ايلنور -

  ؟ين كنتأمابك  -



نت قادرة ألكم ولكن  ،ستطيع فعل شيءألا  ،ليس بيدي حيلة -

  .على هذا

  ؟الذي ليس بيدك حيلة يءمن وما هو الش -

 ،كنت سجينا تحت رحمته ،يبهذا ما كان عقاك برقان وآر -

ث نظره علي لم يكن تب ،على السماح لنا بالنزول توسلت له

نت من فتحت جرحه من ، وأها بعد، فهو لم ينسورا بقدومكمسر

  .جديد

ن أكيف له  ي،من تكلم مع وهو ،تى لناأهو من  ئافعل شيألم  -

  ؟نت ماذنبكأما ذنبك  ؟يفعل هذا بك

 ..في بوعديأنني وعدتكم ولم أي بذن -

  .نا ذاهبةأ -

  ؟ن نفعلأنا وجدي ماذا علينا أو ؟ين رانألى إ -

  .لكهم ذاكبرقان مأذهب عند س -

الغضب عام على خرجت و ،كترث لكلامهمأجت ولم خر

وصولي عارض عند  ي،لى ذلك البيت المزرإتوجهت  ،نيأعي

 ..ناحارس طريقي

  ؟نت ذاهبةأين أ -



  ابتعدا. -

  .لى هناإلن تستطعين الدخول  -

  ي.من الا تقتربي، عن اابتعد -

لا يمكنك الدخول  ،نه بيت الملكإ ،مابك لا تستطعين الدخول -

 .ابتعدي

لى إقيع ذلك الص أتى ،لى الخارجإملقيا بي  يمد يداه عل         

 ؟من تكونين ،عينوبهم مفز وإذاسى أرفعت ر ،جسمي مجددا

 ؟نتأمن 

تجاوزتهم وتجاوزت ذلك الباب  كل قوتي،بتوجهت        

  ة:الحديدي بسهولة تامة صارخ

ماذا فعلت لك  ؟نتأين أا ه ؟ماذا حدث ،اللعنة عليك اللعنة -

 ؟أنتين أن ايلنور بين جدرانك تسج حتى

  .اذهبي ران اذهبي ،ستطيع التكلم معكألا  ،اخرجي من هنا -

في حالة لا  يجد أنهل تدرك  ، لم فعلت هذا لم؟ذهبألن  -

 كبتاجن أهل تعتقد  ؟نت تتنكر بتاجك ذاك، وأالله إلايعلم بها 

 ، هو مالكنا ونحن تحت طاعتهالله؟ نك مالك العالم أمرصع ال

  .نا لست خائفة من شيءأ يطالما الله مع



  ..لا تتكلمي معي هكذا لا تتكلمي -

لن  ،ا على قيد الحياةنألدي لسان و مادامكلا سوف أتكلم  -

جدى دعني  ذنقأدعني  ،مل الذي لديالأتخلى على بصيص أ

 ،اللعنة مسحتها ،منى تلك القطرات الجبانة سقطت ،رجوكأ

لندبة إلا لشيء أنتبه للم  ،مل الذي كان فيومسحت ذلك الأ

هي ، حتى وفعل شيء علىرتي دابتسمت لعدم ق ،المشتعلة

  .مشتعلة

اذهبي من فلادك لا يجب  ،اركثخدتي بأحرقتني لقد أران  -

 ..اتركينيفعل مثلها وأذهبت  اهي ،لى هناإوم عليك القد

عن  رد ألم  ،لك البابكلماته أدت بي للعدم توجهت نحو ذ       

تلك  يتوجهت بخطوات ،التي نطق بها هاتاسؤاله عن تلك التر

ولكن شيء ما  ،تجاوز الباب ةلومحا ،جزائيأالمحطمة من كل 

تسمت بايته ممسكا بي أسي رأرفعت ر ،كان يمنعني من التقدم

توازن سقطت ألم  ،من جرعات الحزن ترثكأنني أوك ،ردياإلا 

بالدوران  أبد ،مامهأدلتني ك التي خلعن دموعي تلأرضا وأ

رجوك اصمتي أ ،بكيتك شهيقك مثلها ،متياصمتي اص ،حولي

  ..ستطيع التحملألا 



  ؟؟من تكونأعلى صوتي: وصرخت ب -

 ..مكأ مسيبلا ..مكأم سيبلا -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يغزو بضغط ، وإذاداخلين الكهف ظلام نشق نحن ها    

 دمي نأ حسستأو ،عروقي في تدفق ،صرخأ نأ كدت ،ايخلاي

  ..توقف

 ريلان احملي :وقال الجد العجوز حمل ،تسقط بريلان وإذ

  ..ورائي واسرعي



 نازاحف ،حملتها ،نصفي شلل صابهاأ ،يدها عطتنيأ     

 نحس بنا وإذا ،عييناأ يملأ ظلامالو العجوز وراء نابخظوات

 لا الجري واكملأ ،ايلنور صرخ ثم ،تتحرك الكهف بجدران

 .. وهم فهو عينكمأ مماأ اجدار يتمأر نإ تىح واتتوقف

 الكهف حراك وازداد ،خائفة بدموع ريلان انفجرت ثم هيا     

  ..منا واحد كل مباس صرخنا وكلنا ،تفتح رضلأبا وإذا

  ران -

 ايلنور -

  ريلان -

 

 

 

 عرفأ لم ،رينيا كهف ابتلعنا بعدما سمعتها التي كلمات خرأ    

 جسمي تطامربا حسستأ حتى بغائ وعي كان فقد ،ماجرى

 جسمي كل خارجا بنا لقىأ رينيا هفك نأ فهمت ،رضالأ على

 تشدها سلاسل تكان ،عضائيأ حركأ نأ عستطأ لم ،لمأيت

 تملأ التي شعتهأب ،القمر صورة علىي عينت فتح بصعوبة



 الذي القمر من قربأ ،قمرنا غير ياهابزو مكتملا كان، عيني

 نهأوك ،حجمه بكبر السماء ملأ فرلوسي انضحأ بين مامهأ حلقت

 إشارة تنتظر نهاأك ،دالجنو مثل هءور مصطفة ونجوم حاكمها

 الذي الصمت وذلك ،عليها ناأ التي رضلأا هته تغزو كي منه

 جروحالو مكاني من نهضت ،جسمي على الكهف لمأ نسانيأ

 شقأ ،الظلامفي  قيةوالب العجوز عن بحثأ ،قدمي تملأ التي

 المكان حول حومأ ؟نتماأ ينأ ،ريلان ..يلنورا :رددأو عتمته

 سرعتأ كحة تبعتها ،خلفي حركة بسماعي وحتى ،بخطواتي

 ؟بخير نتأ هل ،خطوات ببضع ليهإ وصلت، يلنورا نهأ فهمت

 بلق الكهف خرجناأ لقد ،يركبت في لمالأ بعض عليك لا - 

  .قدومنا

 ولوصلل قدرة لديه من ،رينيا كهف هو وهذا قبلنا لقد نعم -

 ،منه العبور يستحق و مواجهته على درااق يكون و ؟ليهإ

 الخوف ملأ من ماأ قدميه في مضاءإب ،خارجا يلقيه ثم يهضمه

  .يدك نياعط ،عظاما يلقيه ثم يهضمه سوف ،قلبه

 :وقال وقفف يدي اعطيته

 ؟وجدها ريلان ينأ - 



 :وقال ،فقط نتأ وجدتك لكن عنكم بحثأ كنت عرفأ لا - 

  ا.عليهم مغما فقط هنا ايكون قد معنه لنبحث -

 عرفت بجسم دمطاص وإذ بي عينناأ يكسو لامالظو بالبحث ناأبد

  :صرخت و جدي جسم

  ..ريلان تبقي ،جدي وجدت لقد ،رايلنو عم -

 بفقد ناأدب ثرألم يكن لها ، عليها نعثر لم لكن لساعات بحثنا

  :يلنورا قال مللأا

 نياعط قال ثم نجدها دق ،الشمس عولط حتى ننتظر نأ يجب -

 الأشجار بين و ظلامال عبر بيدي خدأو شيئا ريكأ نأ ريدأ ،يدك

 عينيأ في تدفقا يزيد وبنور، فيها سيأر أصدم نأ كدت التي

 ،المدينة على فقالأ نضحأ بين خرجنا حتى خطوة خطونا كلما

 إذ و منظرها فهمأ لم هآ ،فقط لساعات علينا بعيدة تبدو التي

 يقول: يلنورا

 عيناك هنا هو ىتر ما وكل ،ردنبال رضأ في بك مرحبا - 

 الموعد هو ها هآ ،تتخلين مما كبرأ فهي ،لها عاصمة عن عبارة

 نشق سوف الصباح في هنا ،راحةال من اقسط خذألن ،يدي بين

  .ريلان نجد بعدما نحوها طريقنا



 ،صخورال حدىإ من بالقرب لارضا على استلقى ذهب        

 تقمدت ،بداخله ماع معبرا كلمات يرددهو  و نجومال بين ضاعو

 ،مخيلتي على الغريب ظرنالم ذلك ةمقابل وجلست الحافة نحو

 مشتعلة ،بحجمها السماء غطت التي الضخمة المركبة تلك

 تلك بين سفلالأ نحو منها تحلق عربات منها وتخرج نورهاأب

 حجمهاب ،قبل من مثلها أر لم رنواأب مشتعلة ،العالية البنايات

 راسمة لسحب ملامسة تدرجي بشكل ،عمدةأك مصطفة ذاك

 صواتالأو لوانها أب العتمة نورت ،نورهاأب إبداعية لوحة

 المنبعثة حانلوالأ بحركتها صباحا تعيش نهاأك ،منها المنبعثة

 شكلها في حدقأ ،مصدرها فهمأ لم والتي ،التوالي على منها

 عينهأ وجدت لكن كلمهلأ ،مكاني من تضهن العجوز نحو التفت

 ةمقابل منه بالقرب استلقيت ،حلاملأا بين اعمقه في هاخذتأ

 أناو ،الغابة من المنبعثة لحانالأ على شردتو بنجومها السماء

 بضوء وإذا نومال نيخذأ حتى ؟بجسمها هي ينأ ،ريلان في فكرأ

 تبعتها ،فيه كنا الذي الجبل عم انفجار نهأك ،تلك شعتهأب ييقضنأ

 الكهف بها لقىأ ،ريلان ريلان :العجور قال باسمي صرخة

 ذاك بصوتها رجاءلأا تدق المدينة سفارات بسماعنا إذو سرعناأ



 للمدينة نذارإك تتحرك ،السماء نحو منها ةثمنبع نوارالأو

 رضالأ هزت ومركبات ،صوتهاأب شرطة سيارات وبسماعنا

 تنتظر كانت نهاأوك ،مستيقضة البردن كل ثانية في صبحتأو

 مرمية ريلان وجدنا ،اسريعي اسريعي :العجوز قال شارةإ فقط

 سرعناأو الجد ايلنور حمل و حملتها ،صخورال حدىإ مامأ

 حدأ وجدنا حتى ،شجارهاأ بين الغابات حدىإ نحو بخطوتنا

تهدأ  المدينة تأبد حين في هناك نادخل ،المهجورة الأنفاق

 طىخ ،رضالأ على وريلان الجد من كلا وضعنا ،بسفارتها

 :وقائلا ظلامال بين ياهإ متفقدا مكانا بين ايلنور

 نحنف ،دناوبوج علموا فلوا ،فقط حريقا ا أن هناكظنو ياران  -

  .سلاسلالب كبلينم بانضقال بينالآن 

  ..راسي على يده وضع عاد

  ..المدينة ندخل سوف صباحال في لتنامي اذهبي -

 و ،الفجر حل حتى نمنا وريلان الجد بجانب استلقى      

 العجوز وضع ،ظلامه خترقةم ،كهفال نحو الشمس أشرقت

 تملأ نأ قبل نصل نأ يجب استيقظي :قائلا يده جهيو على

 ..النفق خهااصر أيم بريلان وإذ ،بحركتها وتكتض شوارعها



 .راااان - 

 نهإو وصلنا لقد ،تقلقي لا مانأب نحن اهدئي ..ليهاإ سرعناأ     

  ..هيا انهضي صباحال

 ،يحصل ماذا تفهم لم نهاأك حمبملا مكانها من نهضت      

 :قالت و نفقال في تحدق

  ؟كهفال في مزلنا -

 ،علينا يعثر لا كيل هنا ناأاختب ،البردن أنفاق حدأ في نحن لا قلنا

 نالآ ماأ ،اتساع في نكن حينما ماجرى لك نروي سوف قلنا

 هابرجلي تزحف هيو بطنها شدت ،المدينة ندخل سوف اتبعنا

 من خرجنا الجد ايلنور حمل ،وسندتها ذهبت لمالأ ةشد من

 توقف حتى التحرك ناأبد ،شجارالأ بين طريقنا نشق كهفال

 ،هيا اتبعني ،ثواني بعد نطق شيئا اسمع اصمتي :قائلا العجوز

كان  ،كثرأف كثرأ يعلو صوتال بذلكوإذا  ،اتبعناه هءورا اسرعنا

 الصخور بين مختبى نهأك ،بغزارة ماء منه يخرج ينبوع هنالك 

 صافيا كان منه ارتوينا ،عليه محيطة كانت التي شجارالأو

 والتراب جروحنا انغسل ثم ،العناء بعد نعشتناأ يتال بعذوبته



 ريلان ملامح تغيرت  المدينة ندخل لكي ،علينا كان الذي

 ..كليا الوعي ليهاإ وعاد وصوتها

  :قيلةث نفاسأب قالت ،بخير نتأ هل ريلان -

  .ران يا عني لمالأ زال بكثير حسنأ نعم -

 :رد العم ايلنور قائلا

 قبل نصل نأ يجب ،المدينة لىإ طريقنا لنشق هيا جدك لنحمل -

 يأب نلتقي نأ ريدأ لا ،مدينةال في شخص كل شمسال تيقظ نأ

 .صباح هذا في حدأ

  ؟شوارعها غير من نذهب سوف ينأ ايلنور عم لكن -

 ،بل بالأحرى كان ابنا لي ،مقرب ديقص لدي كان تقلقي لا -

 ،ليهإ نذهب سوف فيه قطنأكنت  الذي شارعال تذكرأ لازلتو

 حاكما صبحأ نأ قبل فيه عيشأ كنت الذي المنزل مفتاح ويعطينا

 .للبردن

 ؟ن الشارع ذاك موجودأوهل تتخيل  ،ماذا تتذكر الشارع -

  ؟لى كل هذا التطور الملحوظ هناإلا ترى أ ؟وباسمه ذاك

  .يمكننا سؤال المارة لنجرب حظنا، -



 بغزو صاف زرقأ لون أبد وقد بعيني سماءال في حملقت       

  :خافت بصوت وقلت سوادال

يمكن بعد و ،مثلا قتلت نكأ يظن قد ،به امحتفظ يبق وهل -

 وصديقك ككل البردن مامأ لك صورة بشعأ ظهرواأ قدرحيلك 

 ريتغي على نودراق هؤوعملا فلوسيفر ،عنك نظرته تتغير سوف

 يوجه كما يوجهنهم ؤساءر فوق لسنين حكموا فهم ،عقولال

 .القطيع راعيال

 يعرف وهو يتغير ولن ،الجبال اريسضت تتغير قد ران -

 لندع الكلام وقت ليس ،هيا لنتحرك عني قالوا مهما ،يايانو

 .نكمل مسيرناهيا ل ،لنا تخفي عما تكشف حداثلأا

 نتحرك شجارالأ بين انخرج ،خطواتناب حركنات  جدنا حملنا      

 ذعر من مشاعرنا عن تعبر نفاسوكانت الأ  ،صمت في

 ،عني المجهولة رضالأ هته على نواجه سوف عما ،وغموض

 من دقائق بعد ،حياتي كتاب في سوداء صفحات اقلب ننيأوك

 شمسال نور وتحجب ،اتجاهنا تزحف سوداء غيوم رأينا سيرنا

 ،نااخلاي في المتدفق بالبرد فشعرنا ،نفقال صقيع مندفأنا  الذي

 نورهاأب تبرق ،محصارتنا تود نهاأوك بوابهاأ سماءال غلقتأو



 كشفت نهاأك قدومنا عن تبلغ ،عودهابر وتصرخ سماءال في

 انفصاما نأوك ،لقدومنا انانضحأ على ةكاياب وهطلت ملامحنا

 غضبا يبرق خرآ ونصف ،لقدومنا فرحا يرعد نصفا ؛صابهاأ

 .رضهأ فوق دنالوجو

  .كليا نبتلن أ قبل نصل نأ يجب نسرعل هيا - 

 ،علينا يةؤرال تحجب التي ،المطر قطرات تحت نا بالركضأبد

 حسأ ،من تلك القطرات المتسربة لها شوقا ةمغمظ شبه عينناأو

 يتوقف بايلنور وإذ سقوطلل بنا وتدفع ،تطاردنا الرياح نأك

 بظهره طمأرت نأ كدت ،بخطوات هءورا توقفت ،كعمود

 :وهمست

 ؟بخير شيء كل هل -

  :قال 

  ؟تسمعينأ -

  ؟ماذا -

 ..طريق ذنإ ..عجلات -



 ،يتحدث عما بنظرة ريلان لىإ نظرت ثم،  الكلمة هذبه اكتفى 

 صوتا مصدرة الماء مع تلتطم التي بعجلاتها عربة نسمع بنا وإذ

  :يقول ايلنوربا وإذ ،الصخور على المنتحر كشلال ،قاسمتن

  ..الغابة حافة على نحن ،اسرعى اسرعى -

 صلبة رضاأ نلتمس بنا، وإذ رشجاالأ بين مشينا بسرعة     

 بيديه محركا العجوز صرخات على عيني فتحت ،ترابال غير

 سوداء بسيارة وإذ ،الزمان مع نتصارع نناأوك سيارة نحو

 نوافذال ظلمةال من نرى نأ نستطيع ملو ،بقربنا بعجلاتها تتوقف

 العنق وربطة سودالأ بلابسه منها  البنية خمض شاب ، نزل تلك

 معانل يعكس ،عليه المطر قطرات يبعد وحذاء ،الحمراء تلك

 حياتي في لونا رىأ لم التي هيعين في حدقت ،عيني في سماءال

 ورماد سواد ةيفشفا في طاختل ،صفرأو ابني الون كان شابهها،ي

 في المستلقي يجد ىعل يلنورا مع يتكلم وهو منظره في تائهة

 صوتا سمعأ بي وإذا نحوهم تقدمت ،رضالأ في ريلان انضاح

 يديه وحركات المتحرك غير ،لسانه من يصدر ذنيأ على غريبا

 :ايلنور ذنأ في همست ،طبيعته فهمأ لم الغامضة تلك



 قائلا يلا نظر ،هكذا البردن هلأ كل هل شخص هذا به ماذا 

 خلفال لىإ عدت بعد فيما خبركأ سوف معه تكلمأ نييدع

 لتري معي لياتع وقلت شرودها من ريلان تضيقأو بخطوات

 وايلنور فعالهأ في حدقي ،بالخير يبشر لا الذي الشخص ذلك

 ..الحديث معه يتبادل برودة بكل

 .ماشابه وأ اضمري يكون قد ران مابك -

 تعقدين من فقط نتأ ،ران وراءه سر هناك ظنأ لا لا - 

 .مورلأا

 نأ فقط ريدأ ،مساعدتنالربك  ادع مايفعله فهو حر يهم لا - 

 لم ،قدومنا من الصقيع يحكمه الذي المكان هذا عن دايبع خذناأي

 دييز ايلنور وغضب ،به يقوم فعل بكل سئلتيأ اشد نأ عستطأ

 مائة سبع شارع لىإ تأخذنا نأ تستطيع هل لهأيس بايلنور ا ،علي

 السيارة داخل دخلوا هيا نعم ،متقطع خشن بصوت ورد اركاتاد

 .أصابعه بين دمية حمل نهأك واحدة بقبضة جدنا حمل

 .الأرض هته على يحدث مريب مرأ - 

 فقط عقلك في ،مفهوما المجهول يصبح سوفران  اهدئي -

  .نفاسكأ تمالك



 ،تلئة بالألوان مقاعدها الواسعةمالم السيارة دخلناهانحن  -

، تلفاز صغير لهانك في غرفة المعيشة يوجد كل شيء بداخأوك

المرئية من بة ونوافذها الداكنة من الخارج ومشروبات غريو

 ذلك مع مقدمة في وايلنور ،الخلف في جدي جلسنا مع  ،الداخل

 صدرأ ثم فهمهأ لم بكلام يتكلم به وإذا طوارالأ غريب رجلال

  :قائلا منبعه عرفأ لم اصوت

 ،الخالية الجبلية طرقال مأ المزدحم السريع طريقال تود هل -

ذلك ب وإذا ،حرف بكل مقعدنا محركا النابغ هصوت من ذهلت

 سيارة زجاج في كبيرة شاشة شعلت الجبلية طرقال يرد رجلال

  :ينذأ يغزو مجددا وصوت خريطةة، راسم

 تحركت ثم دقيقة ثلاثين بعد نصل سوف الوجهة تحددت -

 ثم ،لوحدها رجل من فعل غير من طريق على سيارة عجلات

 متطورة جد نهاإ ،ايلنور قال كما حقا لهيإ يا المتكلم نهاأ فهمت

 شخصال هذا هل خافت بصوت ايلنور مقعد نحو تقدمت ثم

 :قال ثم ماذا مأعادي  نسانإ

 .نه من السكان الجددإ الجلد يكسوهفقط  حديد نه منإ -

  .ذا ليس منا ونحن لسنا منهإ -



  ؟شك في هذا هل لك -

بصوت  لائقا التفت ايلنور ثم تضحكا اطلقنا يدراجأعدت  -

  :خافت

 نصل فحينما، عليه المتطلبة فعالأب لقيامل مبرمج نسانإ هو -

 شكله على هو من منهم العديد تجدين سوف البردن شوارع لىإ

 تجسسال هدفها سرية غراضلأ بالجلد مكسو هو ومن ،الحديدي

 وهنا لغرض مبرمج واحد كل مختلفة شكالأب تجدينه من وهناك

 شيء كل ،ونباتات شجارأو ليةآ تحيواناال حتى تجدين فسو

  .مبرمج

 ،برمجت المدبرة وعقول تنبض التي اللينة قلوب ذا كانتإاخ  -

 صمتو تهنا ،غريبة رضأ من يالها الحديد يبرمجون لا فكيف

 نأ يريد نهأك ،سيارةال بسقف يلتطم كان لمطرا و عقولنا عم

 اقتربنا كلما حجما داتزد ينةبالمد وإذاا علينا وينقض منها يعبر

 قال ثم صباحا بعةسالل تشير شاشة في الساعة كانت ،كثرأف كثرأ

 ،كاملالب صورتها تغيرت لقد :خافت بصوت همسا ايلنور

 .بجاملها عقلال على خيالا اكثر صبحتأ



كلمات ال لكمأمثلها بعد لم  ألوف لم أرصحيح جمالها غير م -

إنها نعم  ،ة ومعها موسيقة مالوفنوارا خافتأسيارة تشعل لبا وإذ

غنية لقد رقصت غنية ريلان هذه الأكرتها هذه الأذنعم ت هي

ايلنور ب وإذل حروفي بعد مكألم  قبل لوسيف..، نغامهاأعلى 

 زقأم في يناتوقع نأ ينتود هلى توقف ران تصرخان:وريلان 

  ؟فيه نحن الذي من كثرأ

 مرناأ كشفلأ ،عدمال في بكلماتي حنااروأب لقيأ نأ كدت اهه -

 عقلي كاد التي العالية بناياتال تلك بين من ندخل بنا ذاإو نالآ

 ولم ،سماءال في حدقت و نافذةال نحو تقدمت ،وجودها يكذب نأ

 والتي حجمها بضخامة السماء المركبة تلك غطت هناك تكن

 بناياتال نأ لوهلة حسستأو المطر توقف وعيلل بفقدان حستنيأ

 لىإ يسارال من لفة بكل تلفت بسيارة ذاإو ،عيني في تتحرك

 حينما وتنطلق لدقائق لاحمرارها تتوقف شاراتالإ وتلك ،يمينال

 وانلأب سياراتال تلك بين عجلتها وتحرك، راءضخ تصبح

 لاإ البشر من المدينة وخلاء بانبهار مدينة في حدقأ مختلفة

 همنأوك المحلات يفتح من وهناك نظفي من هناك خارجا لينلاا

  .للبشر صباحا يهيئون



 الباب بمقبض متشبثة رأيتها ،تفقدهاأ لكي ريلان لىإ تالتفت    

 عينأب وجهها على ذهول وبملامح نافذة نحو ملتصق سهاأور

 وجسمها بصمت يتمتم اهفمو ،اتساعها من تشع نأ تكاد

 ضحكأ نأ كدت فمي ابتسامة غزت نوافذ بين المتحرك

 لكي رفقب ظهرها ولمست ااتجهاه يدي حركت ،ذاك لمظهرها

  .فزعهاأ لا

 مظهرك طفولة من ضاحكا نفجرأ نأ كادأ بك ما ريلان - 

 ..نكأوك

 يكاد الذي المكان ماهذا ،مايرى يستوعب لا عقلي اصمتييي - 

 ..لهيإ يا علي حلم يكون نأ

 بكل سيارةال تتخذها التي لافاتال بين ريلان شردت        

لتسجنه  منظر كل تطارد نهاأك ،اتجاه بكل سهاأر وتحرك شارع

 شيء بكل كلمة نفس تمتمت  عنها بييغ لا نأفي عقلها و

 بما كرضيعة وهي بابتسامة فيها حدقأ بقيت ،بعقلها تصطاده

 خرآ على نلتف سوف ثوان بعد مجددا النابغ بصوت إذاو تفعل

 شعةإذا بأو تلتفت بسيارة لاإ اركاتاد شارع لىإ ونصل ،لفة

 ضنتتح نهاأوك لها اشتقت كم ،عينيناأ ىعل تتدفق شمسال



 تهاعجلا تشق وبسيارة خدي على الدافئ نورها بخفت حدقتي

 بصخب صمته غزونا اننا احسست الذي الحي ذلك داخل

الغير المتوازية  تلك بمنازله مافيه بكل هدوءه نبضنا و المحرك

 منها القديمة و منها الجديدة المتطورة بابنائها الزجاجى غير تلك

 ولوهلة فلورا وسط في ببصرنا حاطت التي العالية البنايات

 اخضر و احمر لون ىغز و رناابصا على رمادي اللون اختفى

 ذلكمن  زاوية كل في بتدفقهم شارع هذا حاكمين كانهم و اعيننا

 سماء يتأر خيراأو عوامأك لثواني عقلي فيه حملق الذي الحي

 كان كم ،العالم هذا في وجدوها نسىأ نأ كدت التي بسحبها

 المكان ساحةو لوانأ بكل ا،ويسار يمينا البيوتب مليئا شارعال

في  شجارالأ كل مكان تعمها في منتشرةفهي  ،تزيدك انبهارا

 متلاعبة زهارالأ تلك ةحامي الجنود كاصطفاف مصطفةوسطها 

 على جانبا تصطف سيارةب إذو الرياح نغامأ على بساقيها

:بشري بنصف ليلآا ذلك وبقول ،طريقال  

  ة:قائل سيارةال بوابأ وفتحت وجهتكم لىإ بكم مرحبا - 

.وصلتم اركاتاد شارع -  



 سرقه شيئا نأك نافذة من محدقا ايلنور تعلو ابتسامة رىأو     

 لا طريق لطيلة كان كما،  لكلام يكترث لم بيننا ،الوجوده من

 ىرأ وإذ بي سيارةال من نازلين نظره تاتبعت الحديث يفارقهما

 وغير ،منازلال هته بين لوهلة فيه توقف الزمن نأوك منزلا

 نهاأك عليه مستديرةال تهبحديق بينهم فاصل نهأك بها ملتصق

 من فيه ينبض دمقال   نأ تحس نماإو جدرانه ةحامي حدوده ترسم

 جازااع خضرأ و حمرأ وكان بلونه شاحبا ،المنازل هته بين

 الشاحب بني لون حكم واسقاط ،صلبال الخشب ذلك غزو على

.عليه   

 ايلنور وسمعت ،فيها يختبئ ماضيال كان التي زواياه في تهت

 محدقتا امامي ملصقة ريلان وجدت استدرت ،ليلاا ذلك يكلم

.مامهأ تشع ريفلاد نأكو المنزل ذلك في   

لى حملق الآ ،توصيلك على شكرا قائلا ليلآا ذلك ايلنور فحاص

 سيارةال لىإدراجه ألكنه عاد و ئانه يريد شيأوك يي لثوانفي عين

 وإذا ،هنا حكمه باسترجاع صمت أوبد عنا مبتعدا جلاتهبع وعاد

.حرفناطقين نفس الأ ريلاننا وأبنا   

؟تالبي ماهذا يلنورا عم -     



  :وقال ابتسامة هتعلو فيه صمت ساد -

ابنتي. يا معي تقدما -   

 ،بيداع كنت حينما بدفئه عضائيأ احتضن الذي المنزل هذا     

 انفاسها تلفظ كانت ،البردن صقيع في متجمدة عضائيأو

..خيرةلأا   

؟الطبول صبيحة منه خرجت الذي البيت هو هذا هل -   

 على رسمها كما البردن حدود رسم الذي المنزل وه هذا نعم -

 هيا ههآالحياة  فارقتنااا ،ولدت به البردن بأ هو وهذا ،هجدران

 تلهف نهاإ لدخولل حبهااص هتفت عضائيأ كل الكلام ستطيعأ لا

.مجددا جدرانه لتحتضن شوقا   

 رياحال بفعل ،مفتوحا الحديقة باب وكان الرصيف عبرنا       

 الماضي وتدفق ،توقف زمنالب حسستأ ،ولىالأ تناخطو وضعنا

 وتلك ،تنفس المن صلبة كانت التي رئتي ،مجددا عضائيأ في

 كست  ،الحديقة ءرجاأ في متناثرة الخريفي بلونها شجارالأ

 ،عالمه نيقوان في ترابلل وجود لا وكان ،رضهأ الحشائش

 بحجارات الماكن ملك نهاأوك ،الوسط في المثلثة صخرة وتلك

 عليها السير يمكن الممرات لتحدد ،الحديقة أرض في تراصفت



 وبذلك للجلوس، مواقع لىإ تأخذنا أخرى وممرات رحاب في

 التي المنزل بوابة نحو ناب خذاام ايلنور اتخذه ذيال طريق

 برسمها ،الصلب الخشبي بشكلها زمنية بوابة نهاأ حسستأ

 شكلا ةراسم زجاجية فتحة تعلوها شكلها في تفنن القدم نأوك

 وتلك ضعفها حامية حديد من مربعات بها ا،محيط دائريا

 مصباحال فوق وكان ،عيني تره لم بشكل جهتين من نوارالأ

.حديد من لونال سودأ تاجا   

 لحانأ صدرأ الذي الباب خشب ايلنور طرق و نحوه تقدمنا     

،علينا يضالما  بعد تعرفين سوف :قال ؟الباب طرقت لم وقلت  

..يلنورا كلمات وتبعته قليل   

 صللأ ورائي غروبالو بخطواتي جريأ كنت كم لك اشتقت كم

 ويجمعنا العمل من عودأ حينما ،البعض بعضنا ونحضن مامكأ

..ةتفخاال هرنواأو ظلام  

 نانأوك ذاك طرقال نغم مع قةسمتنا يلنورا كلمات كانت كم     

..نغامهمأ تحت مجددا اجتمعا   

 ،عقلنا في طربت التي الموسيقى تلك موقفا يفتح اببلبا إذاو    

 شعأ برق وكان وقفتنا عدلنا ،وريلان ناأ نظارناأ خطف وبشاب



 كل نأوك ،ملابسه تمزق نأ كادت التي العضلات بتلك منه

 مغلقةال عينلأا وبتلك ،طبيعيا العضلات مفتول هنا شخص

 تركيزنا خطفت التي رمشة بكل ويختفي يظهر زرقأ ولون

 كسرنا نناأك ،خافت بصوت قسالمتنا بكلامه إذاو ،فتحها كلما

  .نومه مستعمرين عليه حلامالأ سلاسل

 ؟كمدساعأن أهل لي  -

ثم قال  ،ان ريلانحضأ فيى جدنا أربه يخرج كليا ووإذ   

  :بصوت متغير

خذكم لمستشفى اكتفى ايلنور آن أهل لي  ؟مابه هذا العجوز -

  ..برد باسمه فقط

 ماربل  -

ذلك الشاب ب وإذ ،مثله من قبل سمعأسم الذي لم الاذلك        

 لقى به بين ذكريات ونسىأ هنأك ،عيناه من صوت ايلنور تفتح

  :حالة جدنا قائلا

فكاري تعلم أن لأ ،ماميأهما م وأفي بالي حقا نت الذي أهل  -

  :نه تحت التراب في مكان لا نعرفه رد ايلنورأ



هيا ليس  ،دمغتكم منذ اسقاطيأوا انا بذات ايلنور لقد غسل -

روي لك أاشتقت لهذه التحفة الزمنية سوف  ،قت الكلام لندخلو

  .كل شيء فيما بعد

العجوز ثم رد  هذالى مستشفى مابه أن نذهب أولا ألا يجب أ -

  :ايلنور بصوت خافت

ن أحد أي أريد أنما لا إو ،لى هناإ سوف نحضر ممرضين لا -

 هاختلطت عليشاب والساد صمت  ،وجدودنا هناو أيعلم بقدومنا 

  :مور ثم قال ايلنور بضحكاتلأل اك

ن تخرج أعضائه تود أن كل أكو ،ابتعد هيا لقد عاد ملك البيت -

يحجب  في الداخلم ضلاالكان  ،المنزلتحتضن كل زاوية من و

عيننا كان أمنظر بالوضوح على ال ألنا بدمنظرالبيت ريثما دخ

ن أكفعال ايلنور تتغير وأالبيت واسع غير شكله من الخارج وب

حدى إتيه ثم توجه بخطواته نحو أفي ر تدفقتروائح الطفولة 

 لى غرفة المعيشة التي كانتإريثما دخلنا  هاايإغرف فاتحا ال

على  تانسومغرعيناها بامراة تدخل علينا و وإذ ،ثاثالأمحاطة ب

  :رد ماربلجدنا و

  .نالدي ولدان نائم ،زوجيتي ياعم ايلنور مناته لياه -



  :استغرب ايلنور قائلا

  :ثم قال ماربل ،كم الحياة سريعة -

حدى الغرف الفارغة التي سوف نضع إلى إخذكم لآني واتبع -

  .جد فيهالمكانا ل

التي كانت تتمركز في  ،حدى الغرفإاتبعنا خطواته نحو   

  :به يفتح الباب قائلاإذا ن الجد وونحن حاملمنزل والوسط 

  .يلنور التي لم نفتحها منذ غيابك عناا ايته غرفتك اه -

نه أوك ،دخلنا بذلك النسيم الماضي المتدفق في عروقنا         

فتحت ريلان  لسريروضعنا جدنا على ا ،تحرر من تلك الجدران

بنورها على ملامح  ةليها متلاعبإشعة الشمس أالنافذة تدفقت 

تنير ظلمته التي هو ضائع ن تغزو عينيه وأنها تود أك ،جدي

   :نفسنا كلنا و قلناأرجعنا أها في

  .عودة لنانرجو منك ال -

ا على حرارة يننأمطلى غرفة المعيشة ريثما اإهيا لنذهب  -

 ،طفلينال صواتأوايا البيت التي ملئتها خرجنا بين ز ،جسمه

حينما  ،بهمابالبهجة التي احسستها تفوح من قل نكانا مفعما

سوداء العين الأوطفل الصغير ذو الشعر البني الني ذلك نقاع



تلك البنت التي تشبه حلو بكلامه و ،ببشرة مثل بياض السكر

سها أرشقر تبعثر على ظهرها بين يدي وأمها بشعر أملامح 

  .زلالأا منذ ننهما يعرفنأكياي وإ ةى حضني معانقعل

 ،ضحكاتالغرفة المعيشة نتبادل الحديث وكنا كلنا في       

م الطفولة جميلة ك ،نيادنسونا من هم الأ نطفال الذيلأا مع ابلهون

ساد  ،كلمةالوبتلك  ،طفولتييا  اهه ، السعادةمفعمة بالحرية و

ا بين  ةسعادبحياتي لو في حظ وأسفا على نفسي لم أصمتي ت

 ايسلبيات مجددا بين خلايالاههه تراكامت تلك  ،جهيملامح و

غلقت أ ،بهاق صدري ضا ذيال ،نحزالتنبعث منها روائح 

قلت سوف رسمت ابتسامة خفيفة و ،تحمل الوضعأعيني لم 

ات ضحكالبين حداث ولأاو ،عود تركتهم بين تلك الحكاياتأ

زحت تلك أنفسي  كلمتتوجهت نحو الحمام غسلت وجهي و

عدلت و ،شهقت نفسا عميقاات الثقيلة على عقلي ويسلبال

ي كوبا من بتعدل مزاجي بعد شرحسست بخفة وأ ،فكاريأ

فور دخولي  و عدت من جديد بينهم ينفاسأطلقت أ ،الماء

الدهشة ، والقلق ويتهم مجتمعين مع بعض في غرفة المعيشةؤر

ن أخفت  ،ي شيءأببارزة على ملامح لينام التي ليس لها علم 



نا بتبادل أجلست معهم بد ،على هذه العائلة اعائق انكون سبب

حسست أطلقت صرخات أنفاسي أستطع تمالك ألم  ،الحديث

صبت أنني أتصلب وكلجسدي با أبد ،بشئ غريب يحدث لي

خفة حسست بأ ،نفاسيأ ثقلت شديد ثمدوار بحسست أ ،شللب

م أرى ل المكتظة عرالمشا سلاسلالدم و روحي الخالية من خلايا

قطعة من قماش ووضعها على تى بأ ،شيء سوى العم ايلنور

هذا الشعور بين يدي استسلمت لأستطع تحريك لساني و لم فمي،

الصرخات التي  ،ى اسنتزفت كل شيءننأحسست أ ايلنور

ن روحي أحسست أ ،دية بي للعدمؤطلقتها كانت طريقي المأ

سوى ريلان  ، لم أرينأ الضلام يغزو عيبد ،انتحرت من كياني

 ؟ين هيأاختفت  ،يتيؤن تفقد صوابها برأالتي كادت 

 

 يدرألست  ،و دقائق من الأعوامأو ساعات أبعد عدة أيام      

ت التفت ؟م ماذاأنا خيال أهل  ؟نفاسيأنا مستيقظة بين حطام أين أ

 ي،مامأنى أرى نفسي إ ،جزائيأ ةريد لملمأ ،هناكمن هنا و

  ..هاظاستيقاريد أ

 ..ماذايقظي لا تتركيني تائهة بين كيف واست -



هل  ،نت لم تستيقظ بعدأو ،نا استيقظتأياروحي النائمة ها       

استيقظت انظري لقد نام القمر و ؟خذك عنيأ حلامعالم الأ

كبقية النجوم في الأفق ضائعة بين  ،نت في سباتأس والشم

م العالقة رجاء الغيوأشهب الميتة في أنوار المكتظة بشارع الأ

 .رض البشر المتنكرةأبين السماء وب

  ؟ذا تركتيني صحيحإ -

 ؟أنتهذه  -

  .. نا نتحاور على تركناأنا وأنعم  -

  ؟من ترك من -

  ؟لا ترىأنا تركتني وحيدة أ -

  .ناأران هذا  -

  ؟من -

  .لي قابلينيإالتفتى انظري -

وجه الذي بين ال يضاعت التفاتتلتفت وأالتفت وياليتني لم       

 ،كتافه تلك ملامحهأدمائه المرصعة على ألوف بوجه م ،يكلمنى

  :يمتلك ذاكرتي أنه شيء يمتلكني،حس و كأ

  ؟نتأمن  -



كل  ذنقألك الولد الصبياني التافه الذي أنا ذ أنا هل سمعتم -

  .يادهمأحياتك التافهة من 

 ؟تذنقأمن  ؟نتأمن  -

  .تك من أعوان لوسيفر رانذنقأ -

  ؟ن لوسيفر من تكونأعوا -

حفل أتى لحمق الصبياني التافه الذي نا فردمار فردمار الأأ -

 ،عوانحفلة خاصة من الأحفلة دماء ، حتى أدى حياته لميلادال

 .و روحي من الحياة بسبب فتاة ذخأ

من  ؟ماذا ما هذه الصور التي بين عيني ؟أي فتاة يا فردمار -

نت هو أ يك تهمتؤدما ،نت هوأهو  أنت امى لقيس  ،نت خالتيأ

 ؟ناأين أ ؟نتأين أ ،لقييس ةذاكرلفقداني ل ،نت سبب كل هذاأ

  ؟ماذا فعلت بي

بل مدفون في  ،ري المدفون لسنوات عدةثأخد بنا هنا لآأ      

هي ليست على يقين بمماتي ها و ،مي التي بسبك انتحرتأ قلب

عة ئروحك الضانا وأعواني وأبين  ي،عالقة في قصرن نت الآأ

  .بينك

 ي.صدقن ئافعل لك شيألم  ،ركثأقصرك و -



  .ولكن هم من فعلو بي ي،نت لم تفعلأ -

لم  ينأدرى أنت أ ي،رك منثأخد بأتريد  ؟ ولمبك اماذا فعلو -

  .فعل شيءأ

  ا.ن يفعلوأمرتهم أولكن  يلم تفعل -

ضاعت  ،كثالذاكرة بعد حادت، كنت صغيرة وحدأأي  مرلم آ -

  ي.من

 نت أ ،خدوني معهمأعوانها لكي يأو ،مرتي لقيسأنت من أبل  -

 استرجعت كل شيء كل شيء ي لهذا الاسم، لقيس عند سماع

  ي..صدقن ئافعل شيأو أمر ألم  ،يا فاردمار يولكن صدقن

  .ياكمإن تفلت أياكم إنتم أ -

  .لا نستطيع الاقتراب منها ،ولكن سيدي ندبتها -

 ،ن أصبحت جنية منالآا اانظرو اهل ترونها بشرية ها انظرو -

  .نكم عليهاأعيتبقى أكرر كلامي لوفينا لن 

 

دري ما يجري ألست  ،سبوعي الأول بينهمأمر في أنا أها        

لم يتركونني ولم أتمكن من الإفلات  ،عوانمقيدة من طرف الأ

مل كليا فقدت الأ ،أي مفعول ا فعلت بالندبة لم تجدمهم ،منهم



سمعت العديد من الهتفات  ،عأصبحت منهم في هذا الأسبو

نها سوى تفهات من عاقلي أعرف أكترث أولكن لم  ي،باسم

رض البردن كل يوم لا أما يحدث في  ان شئأدركت أ ،الباطن

تركي وحيدة يذهبون أمر لتيهم أعوان يولكن الأ ،علم ماهوأ

يل لم الأن كنت في الصباح إعلم ألا  ،تون بعد عدة ساعاتأوي

عين الزائفة مثلهم لا لتنكر بتلك الأ، لأنفسير ضحأنا أولكن ها 

  .مريأريد اكتشاف أ

 ،عوان بالالتفاف في صف طويلالأ أعات وبدحالت السا       

من  ةلك الصف خشي، اتبعت ذنا فكت قيودي معهمأها كالعادة و

عوان واحدة تلو يعد الأ ،معرفتي كان فاردمار الأول في الصف

، حتى وإذا جاء جسمي بالكاملرأالقلق يسيطر على  دأخر بالآ

سار كليا خرجنا من اتبعت الم ،فردمار يذهب و لم يكمل العدب

 :سمع صوت يهمس باسمي من جديدأ وإذ بي ي،اللك الباب العذ

  .مركأنا هنا لا تفعل هذا سوف يكتشفون أ ،ران ران -

رد أمامي لم أنه ريد إ ،ن هذه ليست بهلوسةأهنا عرفت        

ت أفي الصف بد ،عوان الذين معيخوفا من الأ ئافعل شيأن أ

  :ماميإلي مسرعا دخل الصف أتى أ ،لى ريدإبالنظر 



سوف يتم اكتشافك فهذا  ،نذهب من هنا؟ هيا لماذا تفعلين -

عند باب  ،انظرى للباسك وفردمار سوف يكمل العد ،تجمعهم

  .بداأالمدخل ولن يرحمونك 

  ،خراوزنا واحدا تلو الآعوان بتجالأ أفت وبدقتوعقلي لعب ب    

ي لنذهب بسرعة هذا جد خطر تعال ،ن تذهب معهمألا يمكن 

  تعالي..

  .ريد فقط معرفة ما يجريأولكن ريد  -

  .سوف تعرفين كل شي ،لاحقا يران تعال -

بذلك الصف  ،ا بعيدا منهم فور انشغالهمنريد توجهنا وأابتعدنا  -

 وإذ ،يدا عن القصرا بعضابتعدنا بخطوتنا تلك المتبعثرة رك

  .رضاأوع ريد قبو

مام الأشجار حتى يحل أ ،هنا ينستلقران تعبت من الركض ل -

  .كمال المسارإستطيع أنيابه لا أالليل 

ة لفتحت عيني مقاب ،بمام الشجرة استسلمت لى التعأ وقفنا    

نة في ظلمة وها بعدما كنت مسجارأنا أ ،خيراأنجوم السماء و

سي أحركت ر ،لمنيؤلت تلك القيود تازاهه لا ،حديد تلكلا

 تنادي ،تعب يرسم ملامحه فيهواري وبج وجدت ريد مستلق



 قيةالمتبالطاقة فدي بعض أ صابعهأ تالتمس ،عليه لم يجب

 .من هنا دنبتعلكي نتقاسمه و ،له ض الوعيعوب

بشهيق نهض  ،نور بداخلهعينه بتدفق أسرعان مافتح            

ميال أه بءنحن ورا ،قصرالمام أزلنا اسرعي لا قال ،مرتبكا

ي قدم بين حجار التي كانت تتناثرلأاظلام والاسرعنا بين  ،فقط

شجار أحدى شوارع من بين إوبنا نخرج على  ،ركضي ةمعرقل

 حدأتوجهنا على  ،يللدق منتصف الجراس المدينة تأكانت 

  .بيوت و دخلناال

كان قلبه يدق  ،حكامإب هبوابأت ويغلق ريد ستائر الب         

ن تغيب بتبعثرنا أمقابلين ملمحنا التي كادت جلسن نخوفا وبنا 

 ..بين العوالم

عانقنا بعضنا  ،طويلال نابايباشتياق لغ لى بعضناإننظر       

 ،ها بتقطعي بكل ثانيةقيسئلته التي كان يلالأملتمسين ذكريات و

كيف لقت بي الندبة وأين أو ،روي له كل ماجرى ليأنا أو

 .صبح جدا ليألى البردن لساعة وعن العجوز الذي إت وصل

لى إن وهو يقول لقد توجهت لكن الصمت يتدفق في عروقه الآ

مجددا في الضوء عاد ن إ ،مك تلك الليلةأني خبرتأو ،منزلكم



تي اقرارر في ثغدرت بلا كلام مبعو ،اكتفيت بالصمت ،غرفتها

 .لى البردنإن راباقلت في نفسي الندبة القت 

مل أوجدك هنا لكن بقيت ب، ديناحضان فرأاختفيت بين و    

كل يوم ابحث عنك لكن وصلت الى كل زوايا هذا العالم  ،متجدد

 :و نداء كان شعورا يقولأثر لك ألا 

 ..نيما في عالمين مختلفكنأحسست نا لألو كانت ه -

بك تقصين علي  إذاو ،البردن وفريدنياي عالم غير ألكن  - 

  .فقد وجوديأن أكاد أاهه ماذا يحدث  ،ريفلاد و فلادك

ريد يكسر سلاسل ب إذ ،ساد الصمت بيننا ضائعين بين ملامحنا

 :الؤالصمت بس

  ؟ن نفعلأماذا يجب  - 

  :قلتو فيه ينظر أمعنت

 ؟ي الجديدةتقي بعائلتلنن نذهب لأيك أمار -

 .كيدأ -

  ي.بإمكانهم رؤيت هنأ دولكن هل تعتدق -

عون ييستط لطالما هم هنا ،العجائبرض أالبردن ران هذه  -

 يء.كل شي وفعل أي ش يةرؤ



  .ريد مقابلتهمأن الآ يريلان وجدي هما كل هم -

  .سرعى خذيني لهمأذا هيا إ -

 العاتم،ذهاب في هذا الليل الريد لا يمكننا  ،نه متصف الليلإ -

كلام الكملنا أ ،صباحاللنذهب غدا في  إذننهم نيام أيمكن 

لى إبعد ساعة كانت العقارب تشير نا عينأ تتعب ،ضوضاءالب

رجاء ألم يغفل علينا الحديث نتحرك في  ،الواحدة صباحا

كم مضى على وجدك هنا في  :لم يزرنا نوم وبه يقول ،المنزل

  ؟البردن ياران

بين  ةتذكر فقط تلك الليلة التي كنت مجتمعأدري أاهه لا  -

قصر  ،نتى خطف كياني ووجدت نفسي بين جدراح ، عائلة

و أسبوعين أظن أنهار لكن الو أدرك الليل أر منذ ذلك لم ادمالف

نه تاه في أنظر بعيدا وك ،خلصتني من هناكتيت وأثلاث حتى 

 :ردمخيلته و

تيت أحينما  ،يت زينة البردن في صبحهاأيام رالأطيلة هته  - 

بنورها لكن لم تتعمقي ما هو مختبىء بين زواياه المظلمة فقط و

  :قائلاخذ بيدي أ



ثم سوف نعود و ،كشف لك عن قبح ملامحهاأوسوف نذهب  -

  .نتجه لروية عائلتكو ،ةراحالمن  طسى بقظلنح

كانت خالية تلك  ،دنلبرارصفة أة في تنوار الخافالأخرجنا بين 

كلما و ،ضواء المدينة بين شوارعهاأيلة نرسم خطوتنا بين لال

 ،مامناأء ضواكلما مسحت الأرصفتها أعبر تنا ارسمنا خطو

ل ريد بكل أسأو بي  ،نا بها خلفنا بعد نصف ساعة من السيرترك

 ؟ين نحن يردأ ،شارع

  .يء ريثما يترسم بين حدقيتكسوف تعرفين كل ش - 

التي كانت خالية من  رعحدى شواإنا نلتف داخلين بذا إو     

 ،ةيؤرالظلام مستعمرا بسواده كل الزوايا عدمت الكان  ،نوارأ

خطواتنا تطرق على نفسنا تدق صمتها وأنت في عيني وكا

 وإذاتكلم أن أكدت  ،ين قدمي متموضعةأعرف أرصيفيها لم 

ته ضن تنكسر من شدة قبأصابعي التي كادت أريد يضغط على ب

سي لا أالتف بر ،لكن اكتفيت بالصمت ؟لماذا ،بطضعرف بالألم 

سمع أريد يتوقف وذا بإو ،نني في العدمأسواد كاللا إشيء 

صمت الساد  ؟ماذا يفعل ؟عرفألم  ،ذنيأل تحرك في سلاس

  :قليلا وقال بصوت خافت



  .ذنيكأغلقي ا -

سمع صوتا حرك صمت أذا بي إو ؟عرف لمأوضعت يدي و لم 

عين تشع من نوافذ تلك البيوت التي كانت أشارع وبالذلك 

ذا بريد يدفعني أفتني كليا واخأ ،لونها وراء السوادأمخفية ب

 ،تطم مع الماء بالنور خافترمي تاقدأبذا إط وسقأني أحسست أ

رجعت تخيرا لكن سرعان ما اسأعيني متجولا في حدقتي و يملأ

 ،غمى لثقلها على رئتي بقرفهاأن أغزت رائحة كدت  ،نفاسيأ

كمت على ايجر معه سلاسل ترو ،بريد يقفز بجانبي إذاو

 حديد ،صفيرلاصوتا ك مصدرةفتحة فوقنا الغلقت تلك أ ،جسادناأ

سرع ريد بتلك أ ،بصخبه ذانلآيفجر ايحرك قلوبا فزعا و الميت

يتصارع مع تلك  نهأعمدة حديدة كأحدى إسلاسل شدها على 

خذ بيدي أذا به يإ ،صوات الموحشةالأو ،ناقوقدام المتحركة فلأا

  :نفاسه قائلاأيلقي راكضا و

سوف  ،ولىأ ترجعتني من خطوالأين كنا لألو عرفت  -

من  خففبه ي وإذا ا،ذز هوثما نتجاري ءخبرك كل شيأ

  ..الركض



خرى أبين لفة و ،مشي في ذلك النفقالنا أبد ،نفاسي أثقلت    

  :قوليبه  ذاإو

 ،لى وسط البردنإسريع الوحيد الق يطرالنفق هو الن هذا إ -

وهو تحت  ،للمدينةصحي الصرف لصبح نفقا لألكن تم هجره و

 .يلةللاهذا هو هدفي و بنايةكل منزل و

 ؟ذاإمر الأما  - 

شوارع التي الهو يتواجد مدخله الوحيد الذي دخلنا فيه في  -

خلاقيا التي أخلقيا والمخلوقات القرف أوحش وأ ،تقطن فيها

م رمزا هلكل واحد من ةواضع ،تلك الشوارع حبستهم البردن في

حاطت بمخارج أ ،بردنالليس لهم الحق بمغدارة و ،مبه اخاص

حد أي أ ألو تجرو ،روئيتها ييعنوار لن تستطأعهم شوار

فهي تعرفهم  ،سوف تقتله فهي مبرمجة بكل رموزهم ،بتجاوزها

 ،تصوب نورها على عقله ،حدهم خطواته خارجاأفلو وضع 

 .بنصف ثانية يسقط ميتا

 ؟يقتولنهم ريد قول اكتفيت بقول لمأ عرف ماألم  - 

و لتجارب جنائية غير ناجحة فانتجت منهم ضنهم تعرإ - 

ذا سمعوا إف ،الذين لا يبصرون أولئكخطرهم أو ،ا قاتلةوحوش



 يهالأالعديد من  القد قتلو ،نيابهم حول المصدرأهمسا تفك 

المستشفيات التي  اهدموأهالهم والصغار من  االبردن وخطفو

جمعهم جميعا في مقر ا قررت البردن بتخديرهم وكانو فيها لذ

  .واحد تحت الرقابة

  ؟لم يقتلوهم ولم -

لم يتفوه  ،نا عندما عينت البردن بحاكم جديددري بهذا لأأ لا -

   .هلهاعن هذا الموضوع لأ

لو رد وألم  ،ظلام عينيالذلك  الغموض عقلي كما ملأ ملأ    

بعد و ،بكلمة اكتفينا بالصمت متجهين بخطواتنا في ذلك النفق

حرف أكان رمزا ب ،علىألى أدقائق من سيرنا توقف ريد ونظر 

  :عن فيه قائلارقام تمأو

  .تحت فلورا ةنحن مباشر -

بواب الأحد ألى إتبعته صاعدين او ،سلالمالحد أنحو  تقدم        

حد لسقط ألو خرج منها  ،الحديدة التي كانت في حائط متمركزة

 ،ريد بدفع ذلك الباب بقدمه أبدو ،سلمالها بذلك اممأوصلنا 

رب كلما نه يهأينخفض مبتعدا كنفق وال ويصدر صوتا يملأ



 ،يضرب ذلك البابو ،نفاسه كلهاأذا به يشد إو ،ضرب الباب

 ،ن يسقطأبه ينزلق و شد بيد واحدة كاد ونكسر قفله وفتح و

ملقين دخلنا و ،باباليثما قفزت نحو ذلك حملته بين يدي ر 

ين ئكلم نحرك لدقائق بقينا مت ،ك الممردنا في ضيق ذلاجسأب

 .نفاسناأوعينا رجعنا كل وأجدران العلى تلك 

  .كني يداعط ،ا ران لنكمليانهضي ه - 

بعد مدة طويلة و ،ضيقالنا نسير في ذلك الممر أبد       

مما  ،داخلالكان قفله من دفنا نفس الباب لكن هته المرة اص

نعلم ماوراءه بعدما  دون صوت صادر فلا ،فكه فقطوجب علينا 

 ةن شدا منعينأغلقت أ ء،ضاء علينا ضواأفتحنا ذلك الباب 

نفسنا في وسط ذا بنا نتقدم وجدنا إو الرؤياينا حجب عل ،سطوعه

قال خرى بكل ناحية الأتلو  احدةسيارات التي كانت مصطفة وال

  :ريد

بط ضالردتها بأبناية التي السيارات في النحن في موقف  -

 .اتبعني

 ،درجالهو ينحني كلما صعدنا ركضت وراء خطواته و     

 به لقدومنا بقيناتدستها لحسن لحظ لم ينفكانت كواشف تحدق بع



قلبي ان يخرج بدقاته بين يدي  نلف بين ادراج لثلاثين طابق كاد

 صدرأد على زر ري طضغ ،ب الحديدةابوالأحد ألى إجهنا تا

  :ريد يقولدخلنا و ،فتح بابهصوتا و

بهذا المصعد  ا،ابقط مئتانكمال إهنا لا مراقبة نستطيع  -

توجه وصلنا فتح الباب و ،سرعة لثوانب وبها تصعدالمتحرك 

وهما هي  ،سلالم التي كانت مخفية وراء سقفالحدى إريد نحو 

سماء البنجوم ا إذصعود والكملنا أ ،لا من يعرفهاإلا يحركها 

ذلك  ىلانتظارنا غز ،نها كانت تلهف بنورهاأتقابلنا بلمعانها وك

 ،قربأ قمر كانالا ونالبارد جسمي ريثما خرجنسيم المنعيش وال

لتمس سطحه أنني أصابعي نحوه وكأحركت  ،عيني بحجمه ملأ

 .لغيابه علي

ا تقدمت لى حافتها جالسإ ،ناطحةالتقدم ريد في سطح تلك     

نورها فقط أبنايات العالية بال،يت حولي ظلام وأمامه ورأ

 :قال ريد يفقد وعيأن أكدت سفل وألى إلمحت 

 ،وتتوسط المدينة ،رابنايات هنا في فلوالى لعأطول وأهته  -

 :قلت ،تغطي كل زواية منهاو

 ؟نحن هنا لم - 



 ..ليإريد نهض ونظر  

ية ؤبر ،رضالأيتك لهته ؤلرمن هنا سوف تكون بدايتا       

لم  ،كيسوف تغزو مشاهدا عل ،جول في عقلكتلك التي تت غير

كل زاويا  ةشفافق كأبدا من هنا سوف تحلق عينيك في أريها ت

لكن  ،سفلالأن تراها وهي في أ لها تي لم يمكنلارض لأااته ه

لي إانصتي  ،رضته الأاخبرك تعريفا يليق بهأن أولا دعيني أ

بينما  ،ت وترعرعت بين يدي ايلنورأكيف نش ،تعرفين أنت

دماء الالحروب و سوىيعرف لا  كانت ملقية بين يدي حاكم 

نها أتطورت كخلاقها وجمالها وألى جنة بإومن ثم تحولت 

وراق ألي لكن ايلنور كشف عن إ تتفالصمت و ،خيالية ضارأ

خذ أ ،كم كانت خطة ذكية لجعل القلوب تبدع ،القلوب تحرك

 ،ةمظلم ةترين حتى القمر لديه زواي بنظره نحو البدر لكن كما

 .ت فيه لكن من غره بسطوعه لا يعلممعنألو 

والتي  ،هءات حركة ورأايلنور لم يدرك خطورة مافعل فقد انش

 نأ اوفي المال فعرف اونمعأ مت به كما قص لك فهاسقط

به سوف تسيطر على كل زوايا  إذاف ،تكمن فيه مسيطرته

  .الغرائزوقلوب وكل حدود و



  :هه استدار الي قائلاآ

ها وليل ،بح ظلامهاقصبح نهارها يغطي بنوره أعد ذلك فب -

بنوره مهما ساد  والقمر شاهد ،مهاظلا يخفي كل ما يحدث وراء

  .اد في زوايهاسوال

 :على قائلالأووقف واضعا يديه نحو ا ،حافة بقدميهالدم نحو قت

 ،حافةهاته النا واقف على أرض مثلما الأحياتك في هته  - 

هدؤك حفاظ على توازنك والبث بكل ماعندك وتشالفيجب عليك 

لكن  ؟عنيأهل فهمت ماذا  ،فالقليل من رياح العابرة قد تسقطك

 لقيت بنفسي أو ،ماذا يحدث حوليدرك أني لم ألنفترض 

حركت الغيوم  ،لى ضوضاءإالصمت ولة ت صرختي محملأ

  ،ته نحويرجرهره وظب مسكتأه وونح تسرعأ ،برعدها

على ن تصبح ورقة أكدت  ؟لقيت بنفسكأ لما ؟نت مجنونأهل 

  قال: ..الأرض

ذا إ ،هنالك ياران قوله أالذي سوف بتعريف لل نقطةكانت  -

من يبقى ساكنا ولا  منه ،لقت بكأهمومها وتك الحياة وغلب

ن أنه لم يري شيئا رغم أعينه و يلتف كأمن يلقي ب منهيتحرك و



هناك من يركض ليدفعك نحو و ،زواياالكل  احدقتيه زارت

  .سقوط معكالث بك حتى لو كلفه شبك من يتوهنا ،كثرأسقوط ال

 هو م مجددا ودتق ،كثرأخبرني : أاندهشت من كلامه وقلت

  :قائلاو بخطواته و يحرك بيديه يخط

عمدة قوية لا أن يكون لها بداية بأطبيعي  ،رضأته اه -

 .عمدتهاأن تكون نهايتها غير أعي يطباللكن ليس من  ،حركتت

 :صمت وقال

العدل حرك حروفها والمساعدة  ،الرحمة ،خوةالأ ،الحب -

سوف تدمري صلبتها في  ،عمدتهاأو زلزل  ،خلط معانيهاأو

  :رجع انفاسه قائلا بالصمتأقلوب ال

و لا القدر فمن  ،زمان لا دخل فيهال يتأرأورقة البالورقة ب -

رض ملاكا أما هته أبغيرة غزته  ،صبح شيطاناأ اكان ملاك

 ،حيماصبحت جأف ،شعلت نار غرائزهاأبورقة  لاها ابنواي

  :استدار وقال

ن يبقى نوار مشتعلة لكأ الهتهكل  ،الظلم ،التكبر ،القتل ،الكره-

 ،وراقابة متخفي وراء الأقانون الغ كن هنالأ ،حيط بهايظلام ال

 أيترأ ،ة عن الفقيرويوللأالغني له ا ،كل الضعيفأالقوي ي



ذا إي ألف أواحد ب ،بسيطة ه هنا معادلةآ ،معناها لطيف حقا

فهدفهم جعل  ،لفاأالفقراء  من ازداد ،غنياء واحداالأ من ازداد

من يتحكم يتربع على فقط و منهوجل بطأالكل يزحف من 

كرسي من ذهب بية حال أيتبرع على و ،كرسي و لا يتحركال

 تصبحأ ،بداأهنا  فالخشب لم يتبق ،ليس من خشبفقط و

 ااحذرو ،تحذيراتال ا بعض من المقولات وتكتب عليه وراقالأ

قبح للقتل النا يدفعون الجمال للمعاصي وه..الأشجارمن قطع 

 تدبيرلليس للتدمير ولها تجمعات ؤرض تملأهته  نماإو ،والكبائر

 ر كلاتدميدولوجية إخرى غير مباشرة أتدمير بصفة اللكن هنا  

حرك بقدميه  هو يتحركو ،رضأالها من ي خلاقالأقلوب والمن 

 :صفا القمر بنور ندبته قائلانبناية مالنحو وسط تلك 

لكي  ،اعطيني يدك دعينا نختفي بين المشاهد ،تعالي ران - 

صابعنا ودقت أفق التمست الألى إهيا نحلق  ،تكلمأعما  تري

فق فوق أتنا نحو بظلام بنور ندالنشق  ،قدامناأحركت وتنا ابضن

التي لم زوايا الكل حدود في عيني والارتسمت كل  ،الغيوم

حدى إلمحت  ا،ان له لونا خاصكوكل شارع  ،اهع روئيتستطأ

  .رصفتهاأحمر أضوء  شوارع التي ملأال



الشوارع ليس كبقية و ؟حمر وحيدالأشارع الذلك  لمريد  -

  ة؟رصفوالأ

نهاية الكشف لك في أفسوف  ،سوف نذهب له فيما بعد -

 .صمتالساد  هنماسوف ترين لأ

 :صراخ ودقت عقارب المدينة رد ريد تبعهات ةسمعت صرخ 

  .النهار لهؤلاء أالثانية صباحا هنا يبد  -

  ؟من ريد -

  .اسمعي برفق -

عم قلبي الخوف  ،صامة نها حربأك ،جواءالألقات تعم ط     

ريد  يلإنظر  ،من هذه الأصوات التي تتراوح من هنا وهناك

  :قائلا

صبحت أرض أهته  ،ما تنزلكثر مأرواح تتصاعد أهنا  -

خر هتف الجميع آشخصا  ذا قتل شخصإف ؛القروح فروح

انظري هناك كيف تلك  ،فنالهنا تعذيب  ،ضحكاتبصرخات و

يرسمون عليه ندوبا فقط لا  ، وهمشخصالت ذلك بطعة رماجال

 ،حجارأاهه انظري كيف هم يظربونه بسلاسل و  ،كثرأ

 ،نزينبخر في ذلك الشارع يلقون عليه الالآلى إ يوانظر



منه  أضع يديه لكي يتدفخر كيف ولآانظري ا ،ويقدون منه نارا

ين تنظرأ ،اليمينلى إران حركي نظرك قليلا  ،ليلمن صقيع ال

 ؟ماذا ترين تنوره خافلذلك الشارع ب

أنها م أ امتأخريس الوقت أل ؟نتظر لمأم تحمل ابنها لكن أ أرى -

 .وىأم متشردة بلا

ن سحر إحدثك أفلم  ،حد البيوتألى إنها تتقدم إانظري  كلا -

خذ ذلك أخذ ابنها لكي يأنها تإ ،سي لطوالة البردنيهنا طبقا رئ

لكي  ،كثر من دماء ابنهاأط لا قليل فق ،المشعوذ بين جدرانه

كشارب فكل يوم يتقدم  حاكم البردنيتقدم به ل حتى ،بي طلبهايل

لذ أر ضحأدماء و من الكواب أبكل  ،الحاكملى إرة البردن ساح

  .وراق نعمالأكثير من بالبما يرغب و  وفئك   ،من غيره

  ؟هذا ياريدااهه م -

يف ذلك شخص ك ،ظلمة ذلك رواقالانظري بين  ،لم تري بعد -

ن ألهما  ،خياران لا ثلاث لمرأةهنا ل الفتاتمن لحم تلك  ،يقتات

  .مال م بلاضم تهأكل بالمال أت

 ..اهه ريد لكن -



 ،مام ذلك شاطئ ثلاث سيارتأانظري معي  ،لهما الثلا ث 

فقة مع صولئك حاملين لحقائب بها مال لأ ،سوداء راسمة انحناء

نواع في الأندر أد وجوأكياس بها شخص الحامل لأالذلك 

لن  ،ندرأمن هو ندر وأ ،كلها لكن لم تلاحظي شيء ،البردن

 ،مام جماعة بسلاحأيترك هباء فذلك شخص وحيدا مسكين 

لطفها يخفي قبحها ترقبي  ،بردنالرض أومدرعات لكن هته 

رصاص يتطاير السيارات تنفجر والب وإذا ،ماذا سوف يحصل

جسامهم أة وحرقت انيرض في ثالأولئك سقطوا على أوكل 

 ،شخص بكل برودةالذلك  ظرثر ونأبلا  ا،رمادصبحوا أو

يرا بيده نحو تلك كياسه مشأحقائب والوهدوء يحمل تلك 

 موهانتبان مهمة اتق ،بناياتال

اترين ذلك شخص يحمل كيسا  عدل نظرك نحو ذلك شاطىء 

نت أنما إبحر والبه في  يسر ويلقيالأيمن وسكينا بيده الأبيده 

  .ن مابداخلهتعرفي

  ..جسدا -

 ،هاؤيمل االماء البحر عروقه بعدما كان دم سوف يملأنعم  -

 .ول جميلأمستشفى حاملا ابنه الرجل يخرج من الك لانظري لذ



ولى في هذا الأين يتوجه به في ليلته أحقا لكن هل تعلمين  -

ن يفدي أفهو عضو جديد فيجب  الحاكملى قصر إ ؟العالم

راته بين يسأخذ بأانظري كيف  ،الحاكملى إول لأده اوبمول

سوف  ،جديدالو ضوكيف تقام طقوس الع ،ارع نحوه ريدشوال

لى إهب ذن سوف نلآاما أ ،نطهب بعدما نعود من منزل ايلنور

 .حمرلأالك الشارع ذ

 ..هيا - 

شوارع التي كانت الحدى إنوار أظلام نحو ال شاقيننزلنا      

درك أسمعت ولم يت وأر وبنا نتحرك كنت مدعورة بما ،خافة

عرف ألم  صواتأبكل لفة تزداد و عت كلياضنني أوجودي وك

سواد منير اللى إحمر يميل أ لون هشع منأبمدخل  إذاو ،منبعها

 ،خرالأتلو  شخص ،حشود المصطفةالعلى كل السيارات و 

  :قال

 .لا تنطقي بحرفبق ورائي واو ،ترقبي معي -

عيني  ىحمر الذي غزالأون ذلك ل ،ظلمة داخلينالتقدمنا بين  

مليئا  اتظر دورنا كم كان مكاننون ،حشود بصمتالخطونا بين 



حمر يتدفق فيها لم الأاللون كان  ، يةرالبسة عأت بافتيبرجال و

 :حمل المنظر همس ريدأ

  .ماترين ليس كل شيء - 

 تكاد ،نحن ننتظر لدرورناة ومرت علينا نصف ساع      

نظار الأحركة سوف تلفت  فكل ،من الوقوفن تنكسراأي ركبت

 :همستقدم ريد و ،ناورتى دأغرابي حينما تبرزت ملامح اس

  .غير اسمك اسم - 

دفع ودون اسما و ،لتي بين يدي الحراسخذ بالورقة اأ      

ارتعش قلبي تى دوري وأ ،رها من قبلألم  ،وراقالأبعض 

 بتمتة في فمه ،ولا بنظرة من ريد، حسست زلزالا تحت قدمي أ

 :قلتوالرب  حمدت وتركني،دخل و

 ..ا جهانداولمان - 

 :ذنيأن يفجر أالحراس بصوته الذي كاد  حدأقال  

كتبت و ياخذت مابيد ،كلام هنااللاتتكلمي ممنوع ها ويدون  -

لم  ،صخشالك لكلها لذ هاعطيتأجيب والسم ادخلت يدي في لاا

دون علمي فتح  ،عرف قيمتها فقد وضعها ريد ريثما وصلناأ



اوجدت ريد وقفا ينتظر دخلت سرعان مباب والسلاسل والتلك 

 ..كشفألقد كدت ان  ،ه بملامح صامةجهو في نظرت

 ..مور حساسة ألا تفعل هكذا في  - 

  ..طلق ضحكاتأ

  ..هيا هيا نتحرك ،ن اخيفكأردت أ -

وان المتلاعبة في استعمرت تلك الأ ،ريثما عاد نظري      

 ،خضرأحمر ثم ألى إبنفسجي لى إصفر أتتغير من  ،عيني

كانت فكاري كلها وأحركت  ،ق و اروجوانيرزألى إوتتغير 

ات متشبث تكانت الفتيا ،ديةيحدعمدة أساحة واسعة تتوسطها ال

ل يلقون ابهتفات من رجماكن والأنغمة أبها تترقاص على 

بنبض قدامهم أتتلاعب  ،شرابال يحملونوراق و هم أعليهن 

نها أحسست أالتي ولات والطاخبها الموسيقى التي تحرك بص

ماهذا  ،نقيةالفكاري أمزريا على  اكم كان مكان أيضا،تتراقص 

 ؟ريد

 :قال -

شعر أ التي ثانيةالنها مرة إ أتقيأ،ن أنا على وشك أاصمتي  -

  .الألوانبدوار في عقلي لكل هذه 



تقدمت نحو ريد بملامح  ،سودأبفتاة برداء  وإذنا نكلام بيالساد 

يديها على ب ةضعالون وال زرقأبه شرابا  اسأك ةملاح ،ةكضاح

  :بطرقات بكعبها همس ريدكتاف ريد وأ

جمل قبيحة في أتصبح لكم جسدها وأن أته فتاة قبل اابعدي ه -

 .رضالأهته 

بين  ت شظاياهتناثر، سأسقطت الكأا اياهإ ابعدتها بيدي دفعت 

ن أدت ارأ ة:حراس قائلالغيرت الموقف بنداء على  ،قدمي

تاة الفتلك  اخذوأات ريد وكحضت ملأ ،تتعدى حدود زوجي

شراب البارد على وجهي المسحت ذلك  ،كلماتالعلينا كل  ةملقي

 انأتحركنا  ،رضالألقي على أحينما  ،الذي صدمتني قطرته

 ،مكانالطاولة كبيرة التي كانت تتوسط ذلك  لىإنا ريد اتجاهو

سا من أطلب ريد كحتى رورات اقال عانوأنها محل كستها كل أك

 ،الذي غرني بلونه زرقالأشراب النا طلبت ذلك أو ،ماء

 .رش ما في فمه عليو ضحك ريد ،وبرودته

صبحت أ ،نظار عليناالأكل بهمس و ؟ قالهاماذا تفعلين -  

 ،ماء من فظلكالسا من أاعطها ك :ا قالنبين ةقاعة مسرحيال

  .ران هذا شراب ي:لإوهمس 



 .المعتاد شرابنايس كل ،نه نقيإ تماذا ظنن -

ب سيطر ضرد الغألم  ،ملابسيكان كل و جهي مبتل و        

حد ألى إنا قال اتبعني توجهنا ضنهشربنا الماء و ،ضحكالعلي 

ابتعدنا عنها  ،صواتأتها الغرف الصادرة منها روقة التي ملألأا

س اببل عجوز رجل هاخرج من ابهاطرق ريد ب ،روقةالأحد ألى إ

 :ريد قال غطت كل ملامحهالتي لحيته متقطع و

 ا.ني فستاناعط - 

 :قائلادفع ريد ره وضحأ - 

 ،بيض يشع ظلمة المكانأ اكان فستان ،لبسهأو ،لى هناإادخلي  - 

 :عين ريد قائلا بالتفافأتوسعت خرجت و

  .اتبعني - 

  .لهي يالها من ملاكإ يا - 

ين ركات ،خلفيالباب الخطواتنا نحو بتوجهنا  ريد سمعتك    

مظلمة الشوارع الحد أخرجنا على  ،ذلك المكان المقرف

ة صابعي حينما لمحت من بعيد جماعأريد ب تشبث ،ضيقةالو

درك هل من تلك النار ألم  ،هممن افواه ،ينبع منها دخان رمادي

 ؟م منهمأسطونة حديدة أشعلوها في أالتي 



 سهم بحركات غريبةؤورة مغطي ،ءاكانت ملابسهم سود       

خرون داخل آلعصايا و نميلاح واكان ،لنا الم ينتبهو ،صخبو

قديمة طراز بدون  ،رها من قبلأسيارات التي لم الحدى إ

  :رتح قلتأعجلات لم 

 ..ته زوايا البردناريد هيا الوضع لا يبشر بالخير في ه -

  قائلا: نطق 

  ..ريكأن أردت أ هذا ما -

 ،متقاطعةالطرق الحد ألى متثاقلة إسير بخطوات الكملنا أ     

نوار مجددا الأتدفقت شوراع فارين من مكان وحد أنا على تالتف

شارع كما الرصفة أاتجهنا نحو  ،الرب حمدت ،نفاسيأرجعت أ

شارع الذي اللى إحتى وصلنا  ،لى زاويةإتينا نقفز من زواية أ

 ة:نفاس قائلالأرجعت أدخلنا المنزل و ،ةفتنواره الخاأيقطن فيه ب

 ؟ماهذا ريد اهه، ب في هذا الليل مجدداذهألن و لن  -

 :قال 

  .ريك قبحهاأن أردت أ - 

ساعات ثم الفقط كانت الرابعة صباحا تدق كل عقارب        

 :قال ريد



 .ق الثانيبطاالفي  تحم سأسوف ستحمي وهيا ادخلي ا - 

كل منا  نزل ريد من الطابق الثاني، توجهخرجت من الحمام و

وتدفق هنا وكست حلتها على وج لى غرفته وملامح التعبإ

نه أحسست أذي سرير الالفوق  يجسدب تلقيأ ،نعاس في عقلناال

الشمس  يلو بحركة حتى حركتنحرك وتألم  ،حضانهيجذبني لأ

  .ىعين تدفقت داخلبنورها و

 ،نهضنا من قيد سلاسل النوم ،احكانت السادسة صبا      

 ،حلاملأاجزائي التي تبعثرت بين أ لملمتحملت خطواتي و

رجاء بصوت الأفي  قائلةنوم القطعت حبال وغسلت وجهي و

 :عال

 ؟نت جاهزأريد هل  -

  .تيآنعم سوف  - 

خطونا بين و بابالغلقنا  ،تى وخرجناباب، أال نحو توجهت

خطونا نحو و مشينا ،لى منزل ايلنورإشوارع متجهين الفة صرأ

بين توجهت  ،ليهاإول خطواتي أ نسىأشارع اركاتاد التي لن 

 ،رصفتها التي طرقت عليها خطواتي المتناسقة بنبضات قلبيأ



توجهت ، وتركت ريد في المنتصف ،تحمل طول الطريقألم 

  ئلة:لتفت الى ريد قاأتوقفت  ،لى ذلك المنزلإ ةراكظ

طرقت طرقات خفيفة المتناسقة مع  ..منا احداسوف تكون و -

ما ليس هنا رب ،لم يفتح أحدا الباب ي،ازداد قلق ،نبضاتي تلك

  :ريد قال

  ..ولكن -

ظلت  ،أرى ريلان التي افتقدتها وإذ بيلم يكمل كلامه      

سي حتى أالذي بر يءخشيت من الش يء،ساكتة لم تنطق بش

 ، عم ايلنور ،نت هنا على قيد الحياةأران  :طلقت صرختهاأ

وتلك القفزات المجنونة  ،احتظنتني بكل قوتها ،ران أتت ران

  .توقعنا نأالتي كادت 

كلمات الن أوككان ريد صامتا  وبدأنا نعانق الجميع،دخلنا 

سررت بمعرفتكم وبه  :اكتفى بقول ،لم يرد بحرف ه،هربت من

منزلا كهذا في  رألم لم  :جمال المكان وقال، عينهأيتحسس ب

نظاره أكل جلسنا و ،معيشةالدخلنا غرفة  ،نه فريدإ ،البردن

  ..عينهأن تائه بي مركزة في ملامح ايلنور

  :اتتت لينام قائلة



  .هيا هي تنتظركم ..المائدة جاهزة -

 ،استدرنا نحو الطاولة مقابلين بعضنا ،توجهنا نحو المطبخ   

  شرابها..رتوينا باوكلنا من خيراتها مطلقين الضحكات، أ

حتى طرح علينا  ،استرحنا قليلا ،المعيشة ةلى غرفإعدنا     

  :العم ايلنور سؤاله

 ا فعلتم ؟ماذ -

لى إمن قصر فاردمار  ،سرد ما جرى لنا بالحرفبنا أبد     

ن أننت ظ ،حتى نطق ايلنور بضحكات ،التقائنا في بيت ريد

  ،من الشقاء الذي بانتظارك ةخر فارآلى عالم إخدتك أالندبة 

ة بار يلان تدخل بخطواتها قاطعي وحركت تلك الكلمات ضحكات

  ..ناثحدي

لك سوف يحرك كيانك كاليلة التي ران لدي خبر  ،ران -

 .اختفيتى فيها عن الأنظار

  ة:ويديها على يدي قائ يجلست بجوار

ار ممرضين رغم ضحإبعد يومين من غيابك قرر ماربل  -

  .رهم في أيام الأسبوعضاحإصعوبة 



 اتوألقد  ،جاء بأكبر ماتملك البردن من ممرضينذهب و      

تلك الطريقة  ا،توأر كيف مفهم الأألم  ،ربع مساعدينأومعهم 

دركو حالته أما دخلو  ة جدي وسرعاندارين بحال زاوهم ليس

فارغة رجعنا بخطواتنا للوراء مندهشين بما ة نريد غرف :قائلين

  بين يدي لائك.. يجري

ذنينا ونحن لا ندري أوالصمت يدق في  ،صباحا الثانيةكانت     

و ونخطو من عمت خطواتنا المنزل نغد ،يدق داخل الغرفة ما

المارة علينا  ،طيلة ساعتينطواتنا ارتبكنا بخ ،لى غرفةإغرفة 

ي ألنا ب يالهدوء يكسو تلك الغرفة ولا حركة توحلسيف، كان كا

  .و يحزنأخبر يفرح 

ت النجوم بالضياع بين أما استيقظت الشمس وبد ناسرع

 ،وسقوط حلت الظلام فتحت البابالقمر بالتلاشي ، ونورها

لملمنا  ،حقائبهم ، حاملينلائك أيتكياني حينما روأخيرا سقط 

من  ؤالسمامهم بنفس الأ واصطفينا ،رنا ذاك بين الغرفثتبع

  ؟ماذا جرى كبيرهم:

ن نضيع ألم نرد  ،ينا ملامحهأما ر أدركنا الحالة سرعان      

نحن نشكركم  ،حال ةيأفقد ضاع الكثير على  ،المزيد من الوقت



شهر سوف أعد فقد قمنا العملية وب ،ياه متجمدةعلى إبقاء خلا

 الحياة بالدق في عروقه أوتبد ،الخلايا بالاحياء تلقائيا أتبد

 ،نبتسامة بين ملامحنا وبقينا مندهشيجميعا تبعترث الا اصدمن

 لب ،كان القدر سبق مسارنا ولم يكشف مسار بطاقته بالكلمات

ا كلماتننا وفكاران بين وحداث نحن ضائعالقاها علينا بالأ

، نشكركم كثيرا كشكر الساعات للثواني اعذرونا على تجمدنا

  ..بدونها لن تتشكلف

 ،لم القيود التي حرقت روحيأ أنستنيكلمات ريلان التي         

ها ؤيمل ،نها تحلق بين السحبأوك ،داخليأحسست ببرودة ب

لى تشتت مشاعر إأدت بي  ،مفهوم اللالقتني في أنها أالسفاء وك

 ي،غزت جفون ن غرفة المعيشة والدموعت مانسحب ،كياني

  :لينام قائلة يوقفتنألى غرفة جدي ولكن إتوجهت 

ن نحجب الضوء أخبرونا الأطباء ألقد  ،لا تستطعين الدخول -

  .ياهذا تدفق تفقد خلاإف ،من العبور

 الأسفو ،ي للتقدمي يحرك قدمواشتياق يتعدت بخطوا      

  ..لى غرفة المعيشةإدة وللع ييحركن

  :قائلا يلإتى ريد أ ،كل تفكيري فيهمرت ساعات و



  ي؟مع يءم المجأهل تريدين البقاء هنا  -

  ..بعترث تفكيريالكلمات  و ،لم ادرى مايجب علي القول    

  .ران سويا معك يا ريدنا وأتى أبل سوف ن -

 التفت بابتسامتي:  

  ؟م ماذاأالأولى لبداية نهايتنا  النقاطعم ايلنور هل تريد وضع  -

هيا ران  ،هذه النهاية دعيها تدق بسطورها وتربك نبضاتنا -

 ،نا فرش نقاط المغادرةييجب عل ،غراضيألملمت  ،ساعديني

خرجنا أغراضنا،  حاملين ،توديع كل من كان في البيتأنا ببد

 .ناثنا نحو مقر مكوهوجوت

 

 

 

 

 

 

 



وعلت  ،وحل الليل ،كل أجراس البردن تبعد شهر هز     

  ..ليلة قدومنااره في السماء كأنو

منا ظننا حاكم البردن كشف حلاأنا مفزعين من ضنه        

  ،مبعثر تحت حطام هذا البيتالحطام الزجاج أصبحنا ك ،قدومنا

 ،تصمت البردن وتبعتها دقات على البابوثواني وما هي سوى 

ساد الصمت بيننا  ،نفاسناأحبسنا  ،ة صباحاثعلى الساعة الثال

ن الزمان توقف في أك ،ن نتحركألم نستطع  ،فعالناأ تجمدت

  .عروقنا

 ،تغلب ريد على خوفه بخطوات متناسقة بكل دقة         

وضع يديه على ، لمحنا باضحمل بطريقه مقب ،يرسمها الجاني

ن أكدت  ا..انحنو ،لى الأسفلإعيونه ، حرك بالباب ضمقب

لى ذلك ن ينقظ عأكاد  ،ما فتح الباب عيني وسرعان أغمض

أطلقنا  ،التي لا تزال في جوفها يفكارأن يشوه أكاد  الذيالوجه 

 ..ايلنورنا وأصرخات 

 .نه برقاانإ ،توقف ،ريد لا توقف -

  ،الضربةضع ملمترات بين وجهه وب ،وقف جامداريد يتب وإذا



إذا و ،س في جبينهن تغرألضربة ابانتظار  عينيه، برقان أغلق

  ..داخللى الإنخطف ريد وبرقان بنا 

لم تستقبلو قدومي دعوني  وأنتم أعيشها،اخ ما هذه اليلة التي 

ريد أ ،كوب ماء أحضريران  ،جلس هيا تعبت من سفر رينياأ

  ..نفاسي ثم نتحدثأاسترجاع 

كلام النا بأوبد ،نفاس برقانأعادت عدت بكوب ماء و      

ن قدومك إقلت و ،د علينا كل ما بداخلهرسو ،وتحدث لساعات

ن أجبل كدت البل زحفت نحو  ،رعد قلوب البردن كلهاأة الليل

نظرنا في  ا،دركنا شيئا مريبأ صمتنا لوهلة ثم ،رى نهايتيأ

 اني؟عرفت مك كيف :وقلنابعضنا 

لم  ،رض فلادكأمن بعد ما نزلتم  ،اخ لو تدرون ماذا جرى -

قررت النزول  ،ستطع البقاء هناك خوفا من وقوع شيء لكمأ

من كهف رينيا ولكن لم أتوقع سقوطي في  سقطت ،فور ذهابكم

  .بداأذلك المكان 

  .قالت ران ؟؟ان تقصدكأي م -

 ظةحداث راكأتت الأ ،السابق يمكان عدوى ذاك مكان سجن -

تلك  لي رسمتا ،ن انفجر قهرا أكدت  ،واحدة تلوى الأخرى



ن لآا ،نا علي حالتيألى ما إى أدت بي تال ،ةالمشاهد المفجع

ولكن قالت  ،شد انتقامأقم نتأو يءن هذا الشغفل عأن أكدت 

  ي..وحدي فعل شيء لنه لا يمكننإلقيس 

  .لقيس ..لقيس ..لقيس -

 :رد ريد قائلا ..معي تلقد كان -

  ؟عن ماذا تتكلمين ؟من لقيس ؟ماذا بك ران -

  ي؟ن لقيس ليست التي على بالأم أمتاكد  تنأبرقان هل  -

ولكنها  ،من أعوان حاكمها ،نكلا لقيس هي لقيس وحيدة البرد -

عوانه ولكن هي معنا ليس أصحيح هي من  ،خيلينهاتكما ت تسيل

  .منهم بل منا يا ران

  .لك فهي كانت حاميتيذ أدرك -

  .عرفأ -

 ؟ماذا كيف  -

الذي كان  يءخوفا من الش ،ا عليكوكلناه وأمك مننا أ -

  ..وانعكسيحدث س

 ..ران دعيه يكمل -



 ،نها لن تتخلى عنكأ يوعدتن ،قيس هناكعندما تركت ل     

دراجي أعدت  ،كسلم تن ،وعن وعدها هي سمعت بوجودك هنا

زر أولم  ،أحد إلىلجا ألم  ،رض البردن الواسعةأمكان في إلى ال

 ،يام، جلست هنالك وحيدا لألى جبل وقوع رينياإذهببت  ،أحدا

لتي ى هذه الساعقة الإقلبي ولم اكترث لها يني سعقات لتكانت تا

التي كنتم على  ،ةتلك البنايبمشاهدكم فوق  يعينأ ةمداعب أتت

ستطع ألم  ،يأصدق ما ترى عيناليكم راكضا لم إ ئتج ،متنها

 على السطح منتظرا خروجكم، رأيت تلى هناك بقيإالدخول 

ركتكم أمسكت بهم وتسرعت أ ،كمءحراس البردن راكظين ورا

 ،لىلى موقعكم الآإ لحقت بكم ا،تبتعدون عن المكان رويدا رويد

    .منزلكم حتى اليوم لىو الدخول اأستطع التكلم معكم أولكن لم 

نا ارتميت أوها  ،ستطع البقاء وحيداأيت ايلنور هنا لم أر ماعند

 ..نلكم الآ

أين  :سؤالذلك ال يكان في ذهن ،ما كان يتحدثأكترث علم  -

 هي؟

  ؟من -

  ؟ميأين أ -



لى إتوجهت  ،نحويلسهم ريد التي كانت كا توجهت نظرات

على  ولم يجب ضنه ،يعينمام أمامي أبرقان الذي كان 

  ..سؤالي

  ..قبل شهر ونصف

  .مكأمك سيبلام أسيبلام  -

، تحملأكلماته تلك غزت قلبي كالساعقة لم أم عيني وهاه 

  ..مي مادخلكأعصابي صرخة مادخلك بأ

  ي.سرقها من ،جلكأمك حبيبتي لقد سرقها المعتوه من أ -

  ؟ينأ ..ينأ ؟ين هيأ ..ميأمي أ ؟ماذا -

  .اختفت معه بسببك ،لقد اختفت معه -

  ؟نا ماذا فعلتأ ؟سببالوما  -

  .نت ولوسيفر من خطط لهذاأ -

 أنا.ن لوسيفر هو لا دخل له ولا أماش -

  .مكأخد أمرته بأنت من أ -

  .مى فقطأية ؤريد رأ ،صدقني ئالم افعل شي ،مرهآلم  -

  ؟ونحن لا نعلم حياتها من مماتها ،يتهاؤين ركيف تريد -



  .لم تمت ..مى لم تمتأ -

 .درىألا  -

ها ذنقالإ ئانت لم تفعل شيأهي حبيبتك و ،لا تدرى كيفكيف  -

  ؟يفك

 لا تزيديني هما. ياصمت -

لى إخدها آس ،قتلتكأيتها لن رإعدك أو ،خدهاآجدها وأسوف  -

 .مى فقطأنا وأ ي،لى موطنإرضي أ

  :بكل استهزاء قائلا نظر الى

  .تكون سعيدة برؤيتكأنها سلين يختوهل ت -

  .رؤيتيتعد للا تس ي لممأهي أكيد فماذا تقصد  -

لا  ،ساسبالأمك أليست لكن هنا هي ، ونت صحيحأمك أ -

  .بداأتعرفك 

  .بمشاعرها يراها تواجهنأن أحتى  بداألن اصدق حديثك  -

اعرها التي تتكلمين بمشو ،مامكأها هناك حسنا سوف ترين -

دع أسوف  ،بداأ يمشاعرها اتجاه يلم تعرن ،عنها لطالما

بشاعة المشاعر على تلك  يلى هناك وقابلإمرادك ينزل 

لن ولن  ،ن لطالما لوسيفر هناكأكن في علمك لكن ليو ،الأرض



ذا كان معك جيشا إلا إ ،وحدك ببتاتاتستطعين فعل شيء 

 .حقيقة ما جرى يتواجهل

ن إسوى  يفنقيوأحد سلا مى وأجل أمن ل شيء واجه كسأ -

  .مر من كهف رينياأفقط  ينت ولكن دعنأو ألوسيفر كان 

  ؟من هذا ةكدأنت متأهل  -

  .فقط اسمح لنا بالعبور -

نه لن يمسك شيء طالما إ ،عدك يارانأنا ألك ما شئت ولكن  -

  .نا من سيسمح بعبوركأ

  .للعبورأحتاج فقط  ،وعودلحتاج أنا لا أ -

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

ل ظ ،لم يجب على سؤالي ،بعد أيام من وجود برقان بيننا       

 ي،تعبت من ملاحقته بسؤال ،بين جدران البردنمتهربا منى 

في ولكن  ،ؤال مجدداسبالصمت وعدم طرح ذالك ال تاكتفي

كل يوم يمر  خيالي،يحوم في عماقي ظل ذلك السؤال يحوم وأ

بالصبر وتركت  تتفياك ،ا عليهنأحزنا على ما  يحرفه يزيدنأب

حتى نطق برقان  ،ها بنفسهاءراحداث تكشف ما تخفي والأ

  .جملته التي سوف تغير مجرانا

حياتنا نحن نمر بت يمر وهنا الوق ،اسمعونى لن نطيل وجودنا -

نقم عيد الدماء قبل عيد البردن هذه ، لضياعا بين هذه الجدران

  :نطق ريدالأيام 

  .يست بعلم من حاكمهاولكن سيدي ران ل -

 .ن لوسيفر هو حاكم البردنأهي تعرف لا فك -

  ؟ماذا كيف تعرف -

ن لوسيفر هنا ولكن لم أقال لي برقان  ،عرف بهذاأنا أريد  -

 .هذا يلم يقل لنه هو حاكمها لوسيفر أعرف أ



 ؟فر رانيوسيفر هل تحدتثى مع لوسل -

  .نعم ريد تحدتث معه -

 ؟ يل يلم تقول لم -

  .ن لوسيفر له وجود بينناأعلم على نك أعرف أكن أا لم نأ -

المهم مايجب علينا فعله  يء،ن دعونا من هذا الشلآريدران ا -

  ؟لا أم يلبدء العيد معأنتم جاهزون ن هل لآا

  ؟يكأعم ايلنور ماهو ر -

نحن لا  يء،ملنا الوحيد لبدء هذا الشأنت وريد أران بنيتي  -

كم هي سركم الوحيد هنا تستطعون ندبت ،فعل شيءة لنا لقدر

 ،لنا ةنا هنا نحن لا قدرأنتم ملجأ ،غلب القوي والضعيف بها

  .قمناهاأقنا جفت من كل الأعياد التي وعر

هيا  ،نتحد على عزم اسقاط ظلم لوسيفر للبردنريدران ل -

  .نحد مسار اتجهاتناإلى هذه الغرفة لانظمو 

  .سيدي رقان -

  ؟ماذا هناك ؟نعم ريد -

  .نا لدي الخطوة الأولىأ -

  .ما هي انطق بها -



 ييجب عل ،عضو جديد في قصر لوسيفرنالك اجتماع الليلة له -

رؤية عضو الجديد طقوسهم و ىرإلى هناك لأالتسلل ران نا وأ

  .تحركاتهموالذي بينهم ونكشف ملامحهم وأعمالهم 

بكشف فدائما ما تكون الخطوة الأولى  ،ريد معك حق بني -

  .مواجهتهكات العدو وتحر

قبل  ولبوضع سطركم الأ أواذا ران ريد مطتكم الأولى ابدإ -

  .الثامنة

 ؟هل تسمحو لنا بالمغادرة ،حسنا اسيادنا -

نظر ايلنور وبرقان نحو الغروب عبر النافدة قائلين هيا يا 

 ..اسودنا غادرو فالغروب حان

 .قان نحو البابرسمنا خطواتنا مودعين ايلنور و بر

 

 

 

 

 



المدينة تدق كانت  ،ظلامالبيت بحلول الخرجنا من         

سماء تمطر على الشوارع خالية والكانت  ،ةامنبعقاربها على الث

رصيف بخطواتنا متوجهين بين النا ملأ ،نوار الخافتةالأتلك 

يتنا نحو قصر لوسيفر ؤلعدم ر ،بحذرالبردن روقة الأشوارع وال

  :توقف ريد قائلا

فالحراس  ،علينا دخول من خلف القصر عتقد يجبأ -

 :ائلةقرددت مامية الأبواب أن في ومتواجد

بواب الخلفية للقصر بدون ما الأ ىلإكيف يمكن لنا الوصول  - 

  ؟بنتبهو لنا

لكن  ،محيطة بالقصرحد الغابات الأتجاه في الاعلينا يجب  -

ة قد تلحق بنا بعض يشواك الحديدالأيصعب علينا تجاوز تلك 

  .جروح

 .أولئكباجتماع  ،ن نلحقألا يهم ريد فقط  -

 :تحرك قائلاالب أبد - 

 ..ذن هياإ -

لام غز حدقتينا نظر ريد الظو ،خلنااممرات دالحد ألى إاتجهنا  

  :ن قائلااحول المك



سوف  ولو ترددت ،اقفزي بدون ترددسرعي بخطواتك وأ -

 .ينكياشواكا في شرأ تغرز

تبعته أنا أو ،طلق مختفيا عنيهو انو ؟فعلأعرف ماذا ألم  - 

  .خطو و لا هوأنا أين أ ،بدون علم

  :سمعي أذا بإو ،حولي نفقط ظلام يعانق حدقتي حاجبا كل م -

  .اقفزي ..ران اقفزي -

  ؟م لاأين هي على حافة أ ،ركبتي ،دركألم  -

ن لا أملي أعلى عضائي وأضغطت بكل ماعندي على          

ن أفقط  نتظرأ ،رياحالسماء بين ها ركبتي في و ،يحدث شيء

تغرس في و ،سوادالمخفية وراء شواك الالأسقط على تلك أ

نفاسي أرجعت أ ،ترابالذا بقدمي تلتطم مع إني واشريحشائي وأ

 ،صخور التي كانت مبتعدة عنيالفتحت عيني بين  ةرخاص

 ،يت في جسميأر ،عينيأوجهني القمر بلمعانه على متار ولأ

 يي بينإتقدم ريد حاملا  ،ي مكروهل للم يحص ،الرب حمدت

 :قائلا تلك الصخور

  .كمال سيرناإهيا يجب علينا  ،لقد فعلتها ران -



 ،ناءنور القمر وراو ،شجارالأسير بين الكملنا أونهضت     

تبع أ ،دقائق من وجودنا في تلك الغابةالبعض  ،نه ينير دربناأك

حة الخلفية ساالخير خرجنا على أو ،شجارالأخطوات ريد بين 

ة تخافت كانت صام ،وسطالكانت خالية بنور واحد في  ،للقصر

  :انحنى ريد قائلا

ا نعينأيت أذا رإف ،نوافذاللى تلك إتقدمي بنظرك انحني و -

  .رض بلا حراكالأعلى  بطحيان

  :بيدي ةاكتفيت بصمت مشير -

  ..هيا -

 كلو ،ساحةالجسادنا بين ظلام أنحن نتقدم بانحنيت و       

 ،نورالذلك لى وسط إذا بنا نصل إو ،فذ القصراعيننا على نوأ

سرع أ ،ناأيرنوافذ لالحد من أملامحنا ولو مر جسامنا وأ تكشف

ظلام الواختفينا بين  ،نورالخرجنا عن ذلك يلا وتبعته ولريد ق

ريثما وضع ريد يده على  ،بوابالأحدى إجهين نحو مجددا مت

 :قفلها فتحت رد ريد

  .الحظ معنا اليوم تهعتوق ما - 

  .بل القدر يا ريد -



  .هيا ران ادخلي -

 :رد قائلا لت ريدأس ،هكذا فهم كيف تركوها مفتوحةألم 

داخل ليها يكمن من إ ن الوصولهم يتركونها مفتوحة لأنإ - 

 نل اذإ ،داخلفي ال عضاء من هم الأنت تعرفين أو ،القصر

وا مهتمين لها ليسن أهلأ ،ليهاإيستطيع الوصول حدا أ نأيدركوا 

بعون القوانين بصرامة أهل البردن يتذهم اه ،دخول القصرل

ن لوسيفر لأ ،حال يحترمون قوانين القصر فقط ةيأعلى  ،تامة

  .سهل تجاوز قصرهلليس با

 ؟هل فهمت ران - 

  .نعم ريد فهمت -

 .جلهتينا لأأهيا نكمل ماذا  -

نا وريد أ تكن ،ر بين لفته،القص ا نتوغل بين ممراتأنبد      

نا ب وإذاجدران الزاحفين بظهرنا بين  ،طوال الوقت نتسلل بخفة

سه أريد يتوقف بلف رو ،حدى الممراتإلى تقاطع إنصل 

 :قائلاتتبعها خطوات  ،تمتمات خفيفةلسماعه ل

 .دراجكأ يدوع يدوع - 



 .نونهم ذاهبأرى أ وإذا بي ،نهم يتقدمون نحوناأنا منه ظن -

  ة:ليه قائلإنظرت 

  .ةطاتبعني لدي خ -

ن بردائهم الزاحف في وهم يمشو ،همءخطونا بصمت ورا       

ها ؤعينهم بكتفين يملأجسادهم حتى أطي غيالأسود  ،رضأ

  :بصمت همس ،لي ريدإنظر  ،تتبعنا خطواتهم ،احمرار

  .ن نحو التجمعونهم متجهإ -

 .ياريد عليهم ضليه بملامح للننقإرت نظ

وحات التي كانت للاحد أ طوبه يسق ،رادتأماذا  فهم      

 اللوحة تبعثر زجاجقويا ب صدرت صوتاأ ،جدارالملتصقة في 

ى دحإخطفني ريد نحو  ،نافي حين التف الشخص ،رضلأعلى ا

وات طنسمع بخظلام يسود فيها والو ،الغرف التي كانت مفتوحة

يتكلمون بصوت و ،المتراكم في الأرضالزجاج  تتقدم نحو

  :ممسكا بيدي قائلاريد ولا إحدثيهم هم كاد فألا  ،خافت

 ،حدهمأظلام على ال من بين وقفز ذهب ،يجب الإمساك بهم -

عنا طق ،فواههم خوفا من صراخهمأمسكنا  ،خرلآنا على اأو

جسادهم بلفظ أهم يحركون بتشبثنا بهم لدقائق و ،عنهم التنفس



 رواحيهم منأخرج أذي عويل الاللى إيتزايد  نينأاسهم بفنأخر آ

لفعلتنا  نانفاسأرجعنا أ ،جسادهمأ صمت فيالتدفق و ،ياديناأبين 

ووضعنا ذلك الغطاء على  ،رداءالبسرعة تنكرنا بذلك و

جساد بين لأحركنا تلك ا ،لى فمناإخفى كل ملامحنا أ ،وسناؤر

خرجنا من  ،زوايا التي لا نعرف مكانهاالحد أمكان في ال ةظلم

  ،جسادلأسا لتلك ارام حظلاالكين ارباب تالغلقنا أمكان وال

  :مكان وهمستالتنا نحو اتوجهنا بخطو

عرف عن سر أن أردت أع رغبتي التي بشأهكذا ريد سوف  -

  :ردم وهتجمع

هناك مرنا أذا كشف إ ،خيبة لناعرف نتائج وأا لكن ضيأنا أو -

التمام ليس ب ئاينا شيأذا رإلكن  تهؤيبر ةلن تكوني سعيد ،شخص

 .يرذتحك يجب عليك عمل الإشارة

 إشارة  أية -

، اعطيني يدك هذه هيا ،أصابع ةبثلاث صفرالشارة لإإشارة  -

  .الإشارة اتفقنا

  .نعم -

 .لا تنسي هذا



 ،ساحة الواسعةالينا تلك أريثما ر ،خرجنا من ذلك الرواق       

كان الكل هناك مجتمعين بين  ،فواهناأغلقت وسط القصر

 بشخص يقول  وإذالنا بينهم توغ ،يعم المكان شرابالطاولات وال

جتماع على وشك البدء لااو ،الساعة التاسعة لدينا عضوا جديدا

لى إنظر  ،ماميلأتقدم نحو الباب االعضاء فقط بلألب من اطن

 :ريد قائلا

  .خلااي دظهيا ارك،ري الوسط ااخت ،نتخفى بينهمهيا  - 

 .لا تنساها صابعأ شارة صفر بثلاثلاا ،شارةلاريد توقف ا -

الممرات  فيتفرقنا  ،توجه بخطواته مبتعدا عنييدي  فلتأ     

يكشف تواجدنا  لا دعوا الرب انأ ،ونحن نتوجه نحو المجهول

 ،فيهاعضاء تتمشى لأروقة التي كانت الأحد اأمررت ب ،بينهم

بنا نرى  وإذا ،لن صفايو وراء عضو بين ظلمة المكان مشكعض

إذا بي و ،حراسالتي يؤنفاسي لرأ حبست ،يتدفق من بعيد انور

مام صدري أ زجاحمر قطعني بيديه كخارج الم ،روول المراحأ

  :قائلا

  .في راسك انزع على ما -



 ،مجددا يولوهلة تدفقت مشاعر ،ارتعش كيانيصمتت و  

سي ووضعت أخفظت ر ،يآلل رجك ،حرك يدي ببطء متقطعأ

مرنا أهى تان ،ريأمردد انتهى أنزعه ولأ ،يدي على ذلك الغطاء

 رسقط بين تبعثري وانتظأن أكدت  ،ذافكر في هأياليتني لم 

 ..الحارس لاوقأبيقلب الوضع ن يتدخل وأالقدر 

  .بصوت خشنه يانزع -

مامي أكان شخصا  ،حس بضوء انخفضأبي  ذاإوفعل أن أكدت 

 :سمع همسا خافت يقولأو

  .اتركه لا تكشف عنهنه التاسع إ -

سي أرفعت ر ،نفاسيأدي ولقيت بيأمامي وأنزع يديه من       

ن أ ةبكلمة خشي أنطقن أد رألم  ،شخصالوتقدمت نحو ذلك 

بهمس ودنا داخلين المكان عابت ،لك الذي في بالييكون غير ذ

  :يتكلم

ى أس رارحالحد ألكن  ،مر ليلألقد حدث نفس ا ،نا ريدأنه إ -

  :قائلااختلاف لباسي لتقدمه في العضوية 



مر ن نفس الأأدركت أف ،اتيطوبخجتاز أنه العاشر تركني إ -

  .حد فقطان في ممرك يوجد حارسا وأو ،سوف يحصل لك

  .كيلإواتي طسرعت بخأ

لكن  ي،مامأ نت الذي كنتأنك أحسست أ ،ياريدحسست أ    

  :ن يكون شعورا كاذبا حتى تكلمت قالأخفت 

  .نلنصمت الآ -

يئة لملقاعد في تلك القاعة الواسعة احد المألى إتوجهنا        

تجمع كل  ،فهم معانيهاأشكال التى لم الأوان ولالأو ،بالرموز

حد أين لبتدرج مقاب  عرجاتشكلت ان عضاء بين المقاعد التيالأ

 وإذا ،مام بعضنا البعضأنا وريد أجلسنا   ،الماقعد الفارغة

درك أ مختلف اللباس في وسط القاعة لم ء،عضاحد الأتنا لأيؤبر

  :كلمات وبه يقولالوبعض  سماءالأبنطق  أبدمن هو 

قلوب حينما الثير حركتنا في أن تجمعنا اليوم يخبرنا مدى تإ -

  .محبتناخوتنا وإنا بزينة انروي نواي

 :به يقولو ،فهم لمألم و ،الكل ضحكات طلقأ ،بين تلك الكلمات

  .ن لندخلهالصمت الآ -



بهم يحضرون شحصا به و ،حد الحراسأدى على ان        

طلب ذلك الذي لم  ،فطنه مختأك ،سهأعلى ر سودء أغطا

  :صوته قائلامن يكون بجسمه ذاك و أعرف

 :وبريد يهمس ،عضاء العشر نحو الساحةالأليتقدم  -

 .تقدمي نحن منهم -

الجديد الذي  عضوذلك الحول ة، دائر وشكل الأعضاءنزلنا      

 :قائلاغريب اللباس الو ذمع العضو الرئيسي الوسط في 

  .م حاكمناليتقد - 

لم و ،هارأن أقع وتأرى مالم سات وإذ بي أويردد هم        

ردت أو صرخ لغضبيأن أردت أ ،أتوقع رؤيته في هذا المكان

 ،خلااع اكتفيت بكتم مشاعري دستطألكن لم  ،كلم ريدأن أ

 ،ها عليكث ثم يلقاحدلأوكشفها فيما بعد كما يفعل القدر بكتم ا

  ..لياك بين المشاعر معتقإكا ارت

، كان الكل يتحدث عنه داخل القاعة الذي اه لوسيفر      

ملامح التي ظهر بها الر تلك يراه مجددا غأنا أوخوفهم منه ها 

 ،ذو بنية ضعيفةو ،مزينا قبحه ها هو ذو قامة طويلة ،ماميأ

ذو لون  ،ن شعره طويلأكل كما آكان جسده يت ،نحيف للغاية



 ،ملابسه تلكلشدة سواده و ،لون بعدالر ذلك ألم  ،سود قاحلأ

صابعه العديد من أفي و ،لام وسط حرب مع البياضظنه أوك

في عنقه قلادة لا تعد قيمتها ولا تحصى و ،الخواتم الماسية

ركزت في كل شيء  ،كبيرة مشعة مثل الشمس من الذهب

تباهي الب أبد ء من ملامحه،ستطع لمح شيألم ، هيئتهمشيته و

قدم نحو ذلك الكرسي جالسا يت هوو ،مام جنوده راكيعن لهأ

بخطب  أنا وبدنساد الصمت بي ،بضحكات وبكلمات على الكل

جديد مايحرك الويلقي على ذلك العضو  ،عن كل شيءكلماته و

ضعا بين يديه بكتاب اينظم بكل مغريات الدنيا وو ،غرائزه

  :قائلا

  .مامظنلان اردت اإبدمك  عض يدك وامض -

 :يقول ملابس غريبة ذوبعضو و ،سرعان مافعل ذلك

أنعم  ،القاهر فوق العرش ،أيها الإله القادر على كل شيء - 

لدخول في لووفق ارشان  ،علينا برفقك على هذه الحضرة

 ليكون لنا أخا  مخلصا  حقيقيا ..  ،فداء حياته لكإحركتنا إلى 

 :وهتف الكل

 ..مينآ -



 وهاهو ،ه ذاكورد لوسيفر اللعين الذي زين قبحه لي بكذب 

  :يقول

  ..ماميأخ لأا اهيأتقدم  -

ذا بلوسيفر إو ،لدخوللله الحدود  فتحو همنأدائرة وكالفتحنا       

  :يقول

 ،لثاثمقدمك اليمنى تشكل  ،ك اليسرىإذن فلتركع على ركبت -

بهذا الفرجار  ،أعطني يدك اليمنى فيما تمسك يدك اليسرى

 :ئيوردد ورا ،و ثديك الأيسر العاريسنانه نحأوتوجه 

 ..وامنحني الثبات على هذا القسم العظيمي، معيارب كن  -

على هذا اللعين ليس هناك  ضيردت ان اقأكلمات التي التلك  

وملامح  ،مغلقة هيي كانت تتحرك واشفت ،ربا سوى الله

 ،بشع المخلوقات جسدياأوبذلك يركع على  ،الغضب علي

 :عضو يقولالروحيا وبو

لترى  ،اء المظلمطغالعليك مازلت لك خطوة سوف ننزع  - 

ذا صرخت إمامك لكن أحينما ترى من  ،اندتك بينالنور بولا

سوف تكون مولدا جديدا  تصرخ ذا لمإسك وأسوف يقطع ر



معيني ي ومعيارب كن  يقول: وبه يردها بالحرف ،انبين

 .وامنحني الثبات على هذا القسم العظيم

مت تقدو يائطونزعت غ ،عثرت حروفي مما زاد غضبيتب 

ريد سمعت همسا ورائي  ،عن ملامحيةفكاش ةنحو المكان قائل

 :يقول

  .قضي علينا -

زمان على الو ألوم القدر ألن  ،بكلام موزون ةصارخنا أو       

 ،لى شيطانا يواجه خالقهإرب من مفضلين اليد ير ملاك بين يتغ

  ؟هل الرب يظلملم وظنه أب ،وهامه على عقولكمأب

نت تفدي دمك لرب أقلت ها شخص وال وها التفت لذلك     

فق الأعت قيودك بخالقك الذي في قطو ،هامهومخادع بركعة لأ

  .ركعةلا كلمة وإنتظر من دمك قطرة يلا 

لو  :و قلت ،رجاءالأنهض لوسفير من مكانه و صراخ يعلو في 

سرعت أ ،رب لا يغضبالنما إداية وهلداعنيي لربا حقيقيا لكان 

  :فر يرددلوسيبخطواتي نحو ريد و

إنها ران أيها الحراس  ؟لى هناإ ؟ كيف جئتران ماذا تفعلين -

 لم لم تأتمن غيرك عني  امسك بها ران ،لا اصدق هذاران، 



ن نت معهم الآأهل  ؟ين شريكك ايمأ ،لقد كنت في انتظاركي، لإ

كل  ، لقد حطمترشدتك للبردن، وأحببتكأنا من أ ،ران يضد

  ي.جزء من مشاعر قلب

ين عأيها اللنا بلا قلب أ :مشفىالت لي في كما قل ةارختفت صال

  ة:ريد أرى وجهه ذاك صارخالتفت ل

الملتصق  يانناحسسنا بكأصبعنا وإالتفت  ،يد الندبة النديةر -

برقنا أو ،ناعراك الجميع لتمسك بكلام والنتطاير بين شضايا 

    .نيايضغط في كلنظار فقدت وعي للأا ناختفينا عو ،المكان

 ةمرميا فوق حل يمامأكان ريد  ،نجومال ةلت عيني مقابفتح

 ضهنا نه ،هيا بنا نحن في خطر- :ه قائلايفتح عين ،الضلام

 ،ابتعدنا بخطوتنا عن القصر راكضين بكل ماعندنا ،مسك بيديأ

نشق ظلام بندبتنا نتصارع مع الزمان و الشوارع و ريد يردد 

تزحف  وف ترين كل البردنسوف يلحق بنا في اي وقت س

من اجسادنا سرعان ما و صلنا فتحنا الباب بكل  لتقتاتورانا 

 ..ايلنور برقان ة:قوة دخلنا مصدرين صرخ

 :قال ريدو ،عينومفز أتيا ،لى حربإصمت الليل  تحول 

 .نامرألقد كشف  -



 :رد 

  ؟كلا منهم ماذا -

  ؟كيف حدث -

بنا نتوجه نحو و ،كشفت عن ملامحهاو ،ك غضبهالالم تتم     

حداث منذ أريد عنهم  نا أنتكلم ثم جلسنا ملقين و ،حد الغرفأ

  :ولما كشفت عن غضبي ثم قالوا ،غاية هروبنا إلىدخولنا 

 ..ا منك رانطئلقد كان خ -

على هته  نه ربإ ذاإ ،صابتهأل جنون العظمة التي تحمألم  -

رب معي فوق الف ،وجهأكشف عن نفسي وأفسوف  الأرض،

رد ريد بصوت  ،بنظارت حولناالو انساد صمت بين ،رضالأ

  :خافت

ذن لوسيفر إصحيح  ،لقد عرفوا بقدومنا ،اسمعوا كلامي جيدا -

كل و ،فوه الجميعألى كل صوت يصدر من سوف يتنصت ع

 .نا كما الآنتواصل بيبنالزاوية من البردن لن نستطيع 

 ؟ن نفعلأذا بوسعنا ام كيف -: قلنا 

رد بصوت صامت  ،لوعينه فقد اأكه ويغلق عينصمت قليلا  

  :حرك يديهو



 .شارةالإن بالصمت والآ -

فهي تتوجه نحو  ،مور لن تبقى على حالهاالأن أفهمت       

غرفة المعيشة خرجنا من  ،تلاشينحن على منحدر ال أسوالأ

ي حركة من المدينة تعلن عن أ ؛نوافذالنا على تاتنظر بخطوننو

خوفا من طع فعل شيء لم نست ،لنا هكذا لطيلة يومينلظ ،قدومنا

نا أها فارغة، بطننا  ،معنا شيء لنقتات منه لم يبق ،اكتشافنا

ريد من  اختفائهبتذكر  وإذا ،ذكرياتيي وفكارأتجول في أ

ريد  ةندبالمر أنسينا صحيح  ،رض فيردينياسيارة أ يي، فمامأ

 ة:لى الغرف صارخإهم يسرعت الأ ،بالتخفى

  .ةيريد ندبته الاختفاء خطوتنا الثان -

  :برقان صارخا ضنه

  .نت تعالأين أمعك حق ريد  -

  ..اضتى ريد راكأ

 هل جننتم سوف يسمعوننا  ،عوانهأنتم تصرخون لوسيفر وأ لم -

ن لم تكن إ ،نها بين يديك ريدإ ،الثانية ةريد تعال لقد وجدنا الخط

وكشف عن  لى قصر لوسيفرإتسلل الريد كشفنا يجب عليك ت

   .قرراتهم اتجاهنا



نه تحرر من سلاسل أك ،خاعا عن ذلك الصروتى ايلنور مفزأ

  :يديهأعينه مغلقة بحركات حلام وأالأ

  ؟ماذا جرى -

  :ليه برقان ممسكا يده قائلاإب ذه

نخطط على إلى الطاولة لتعال  ،ايلنور خطوتنا الثانية بيد ريد -

  .نت عارف القصر بكل زوياهأ ،ما سيجري

لقائها لى ايلنور لإإبالانصات  ناأبد ،توجهنا نحو الطاولة

  :خدها قائلاأتحركات التي يجب الب

المتواجد في عبر نفق  ،يجب عليك العبور ،حذرعلي التسلل ب -

حد الغرف بدون ألى إمن هناك تسطيع الخروج  ،وسط فلورا

داخل الاختفاء ، تستطيع استعمال ندبتك وكشفك من هناك

حد الأبواب أتصل تجد  ماثري ي،نثالى الطابق الإتوجه  ،القصر

لى القدم لها مقبظ من ذهب يشع في إشكلها يميل  ،على يمينك

  :الظلمة نطق ريد قائلا

  .ن لم يغير لوسيفر القصر كاملاإدراكم أوما  -



قوة لا نه ذو إ ،رهيلن يستطيع تغي، ولا ياريد القصر لن يتغير -

وقت هيا الالباقي بين يدك ن الآ ،يستطيع لوسيفر مسها ياريد

  .يضيع منا

  .لقاء أخيرإنه يودعنا بأوكنهض ريد وملامحه تلك  -

  .خرج من المنزل -

 رجاءأ وزيغ القلق أبد ،ريد ةبعد عدة ساعات من مغادر        

 سماع نتظرن باايإو بااذهاه زواي بين نتحرك ،المنزل في عقولنا

 عقارب تملأ بدقات ، وإذلكن الباب عبر تخطو نأ ،ريد خطوات

 في نحدق استياء قلوبنا نبضت ،عشر الحادية لىإ تشير عةسا

 . خلناادماب على نعبر شاراتإب ،البعض بعضنا

 ..انتهى عليه قبض ريد -

 يكلمان مسيطرعليهم والغضب وبرقان رايلنو جلس      

  ؟نفعل كيف شاراتإب البعض بعضهما

 ،نافذتها مماأ جلست ،لشارعل المقابلة الغرفة لىإ تبذه     

 نافذةال على مرسومة القطرات وتلك الخارج يملأ الصمتو

 محدقة النافذة على سيأر وضعت خافتة نوارأوب الرؤية، تعيق

 غلقت ،بخطواته ريد يأتي نأ المتبقي لأملي نتظرأ ،خارجلل



 ، وإذافكاريأ بين ضعت ،انتظاري من ساعة بعد عيني

 وفتحت بنبضاتي حرك ،عروقي في تدفق غريب حساسإب

 ،بها زاحفا قدمه ويشد بخطواته يجري ريد أرى و عيني

 مصاب ريد قوللأ صرخأ نأ كدت ،المعيشة غرفة لىإ سرعتأ

 فتحتها الباب لىإ سرعتأ ،رةاشإب فيتتكاو وصلت عاد لقد

 هوووضع ودخل حملوه بريد ممسكين يلنوراو برقان سرعأو

 على مرسومة بالخير مبشرة غير ملامح وأرى سريرال على

 أوبد مداتاض الينور حضرأ ،والغضب ناحزالأ هاتملأ ،وجهه

 دخل مركأ كشف هل ؟لك حدث ماذا ونشير جرحه بضمد

  ؟القصر

 ،بصمت دخلت نظارالأ عن اختفيت ،وصلت ريثما نعم رد   

 تأبد عوانهأو ،لوسيفر فيها دجتوا التي الغرفة لىإ واتجهت

 لم حتى قلقت كياني حركت كلمات بسماعي وإذا تنصتالب

 الباب تضرب بيدي وإذا تنصت ،سيفن على سيطرة عستطأ

 قدمي في جرحا بي لحق، أ سفللأا إلى ينالثا طابقال من قفزت

 مما صوتا أصدرت لكن  ،حديديةال عمدةالأ بإحدى داميطلاص

 :قائلا بكشفي لوسيفر أدى



  .هنا لازلوا يللال في غدا طبقوها - 

 ا:مشير ريد وقفناأ

  ؟يفعل سوف ذاام  -

 لم صمت في كلمات تبعته ،لثوان صمتالب السقف في ضعت

 .ثقلها نتحمل

  .علينا الحرب يقيم سوف -

  ؟لذلك نخطط ونحن ،هذا علمن ريد مابك -

 :ليناإ مشيرا استلقائه من نهض

 .بداأ نخظوها لم حرب ،ةدياع حربا ليست  -

 خائفين لسنا نحن اطلقها ؟عقلك في الحديث تدفن لم تكلم هيا -

 .لنا يحصل سوف ما لنحسب ،شيء بكل نعلم نأ بيج لسماعها

  .صعوبتها كانت مهما نفاسناأ خرلآ ربانح سوف اذإ -

  ؟الحديد مواجهة تستطيعون وهل -

  .تكلمللمزاح  يتسع لا الوقت كفى ،ريد تقصد ماذا -

 دميرتال لىإ ليينالآ سلوك ريبتغي عملائه من طلب لوسيفر -

ت تح مدفونة البردن كل كونت نأ الليل في غدا وطلب ،والعنف

  .شعة الحمراءالأ



لقاها أنلتمس تلك الكلمات التي  ،نا البعضضلى بعإنظرنا      

وقد  ،قيلة عليناثقلها فقد كانت ثلم نحمل  ،حضانناأعلينا بين 

 . نا كل جسد في البردنأشعة الحمراء تعنى تكون نهايتنا الأ

  ..ذراتسوف يتم قطعه لذرات كيف ل -

، ولدينا راء سوف تفكك كل عنق مار منهامشعة الحالأ برقان -

 تدميرنا وتدمير البردن  أمرنا، قبلتدبر بعض من الساعات لى

الخطط وها عقارب وونحن نخطو بين الأفكار  ،مرة علينا ساعة

الباب يصنع دقاته و ،ر جديديل عن نهالالساعة تدق بمنتصف ال

د كشف مكاننا رد ريد نها نهايتنا لقإ ،نا بنفس الدقاتبنبضت قلو

  :بابتسامة

  .نيابهمأدقت الأبواب باحترام لا كاو كسرو السقف ب لو هم لم -

  ؟ذا من الطارق إ -

نظارنا مغروسة أوكل  ،اتجه عم ايلنور نحو الباب فتحه بخفة

  :بحدقتيها سائلا العم ايلنور

 ؟نت يا بنيتي أمن  -

قوه وراهم أغلو ،وةلى اقتحام الباب بكل قإة تحول السؤال أفج   

هارب من شيء ما تحرك  اربم ،نهما فتاتان اقتحما البيتإ



 ،الدموع غزت جفونهدهاش على ملامحه والاننحوهما و برقان

  :راعيه قائلاذلى تلك الفتاة خاطفا ياها بين إاتجه 

  ..كد من هذاأكنت مت ،لم يقتلك لم يقتلك -

 .خد روحى منكأيا برقان بل  يلم يقتلن -

  :ان برقان قائلةضحأتلك الفتاة من  تدابتع

واذهبو خارج خد هؤلاء  ،تحذيركأتيت ل ،لزيارتك آتلم  -

 .رجاءشعة هنا في الأسوى ساعات و تنطلق الأ ، لم يبقالبردن

  .نوقت كاف الآ يليس مع الآن،الذهاب  ييجب عل -

طلق برقان تلك أحتى  ،تان نحو الباباتوجهت كلا الفت      

  ي:لإيرا الكلمات مش

  .سيبلاميا ابنتك هذه هي  -

ة فيها مركزي تحققت في ملامح ،بخفة يلإحركت نظرها 

 .نت دار بذلكأليست لدي ابنة و واستدارت نحو قائلة:

 .حدوث هذاي كنت متوقعة لنأك، وثر بيؤاخ هذه الكلمات لم ت -

سوى تلك  ،شيء يلم يتحرك من ،سمعت حروف اسمها مهما -

عينها أن تنفجر أمام سيبلام التي كادت أنت الملامح التي كا

  .نطقت سيبلام يالمغروزة في ملامح



  .نذهبلقيس ل يتعال -

  .ذهب معكأنا لن أ -

  ي واحتضنتني:لإأتت 

  ..نا كنتأنا أ ي،نا لقيس هل تذكرتنأران هذه  -

  .نساك اشتقت لكألم ولن  ،كنت حاميتي وونيستي -

  ؟ران هل تذكرتني -

  .كيد ليسأ -

نا توجهت ءصدق لقاأم ل ،نها لقيس حاميتيإ يعانقتها بكل قوت

  :بيد لقيس قائلة ، أمسكتسيبلام نحونا

  ي.قلت لك تعال -

 ،نا لست مثلك ولن أكون مهما حاولتيأ ،معك يتآنا لن أ -

لا دخل  أني،واتركيني و ش ،اتبعي لوسيفر كوني من متتبعيه

  .لك

 .هبةنا ذاأ ،حياتك بيدك يتنهحسنا ل -

ي ، اخ نطق هته الحروف على شفتميأخرجت سيبلام        

بكل  احتضنتنيمامى أولكن لقيس التي  ي،عقل بحماقة يتحسسن



ستطع تركها من أعنا حتى في البردن لم  ، لم تتخلقوتها

  ي:انضحأ

عدك لن يحصل أ ،نا حاميتكأن الآ ،نا هنا معكألقيس ها  -

  .مكروه لك

  .بل حاميتنا ،نت الان حاميتيأها  ،دكنت توفين بوعأران ها  -

  .نتأط لك قفدي بروحى فأكلا يا لقيس سوف  -

  .كلامك ان سمعوإ ،اخ ران سوف يغضبون منك -

  .م ريدأبرقان  أممن العم ايلنور  -

  .نها هناإ ،تكشفو على ملامحكم لهاإنهم هنا لىكلا ران  -

ان رمان دوم دكأنهم هنا جميعا إ ،صدق ما ترى عينيألم  -

  ؟ين هوأين خيبر أزفران قهمان 

  .لا تعرفين بعدم ظهره ولكنه هناأران  -

  .لهيإصدق ما يجري ياألا  ،خ يا أصدقاء طفولتيآ -

  .صدقاءالأ ؤلاء همريد انظر ه -

 القد كانو ،عوانهاأهذو هم كل ، وعم ايلنور هذه لقيس -

  .هاهم مجددا ببيننايحمونني، 



ن الوقت إ ،قصد اقتحام فرحتكأنا لم أان ولكن رمرحبا بهم،  -

ونحن لم نفعل شيء  ،شعة على وشك الانبثاق يارانيداهمنا الأ

  ة:نظرت لقيس لنا قائل

 - .نا هنا لمساعدتكمألذلك  ،لدي خط لكم لكنها صعبة عليكم -

ما أ ،يقمون بالعمليةأرسل خيبر وادوم و قهمان هم من سسوف 

   .ى هنا لحمايتكمسنبقمان وزفران وداكم، رأنا و

  :نظر ايلنور باندهاش قائلا

أن نكون نت واثقة من نجاحها يجب أهل  ؟هذه الخطة يماه -

  ؟شعةذرين من الأجد ح

لى إعوانى بالصعود ألاث من ثن يقوم الألا تقلك الخطة هي  -

  :رد ريد قائلا ،طحة السحباكليدونيا الموجودة فوق ن مركبة

  .ستطيع الوصول لهاأ ،فلورا يليست التي تغطأ -

ذا خرجت سوف يصبح إشعة وطلق الأأكلا ريد لوسيفر  -

ثلاث الهته المهمة على هؤلاء  ،بين الرياح اجسمك غبارا مبعثر

 :نطق برقان

  .خبرنا عما سوف يفعلو داخل تلك المركبةأ -



ن بعد هذا لن ليهم لقيس كلامي سوف يقال مرة لأإنظرت      

  .قد يسمعني ن لوسيفرستطيع كلام لأأ

لتك  نصعدوتسوف يا ادوم و قهمان خيببر ا ذن انظروإ -   

طفئون كل تيارات تو ،لى مركزهاإدخلوها متخفين تو ،المركبة

 نطق الينور  ،ضلامالالبردن لتصبح في ثواني تحت غطاء 

  .ذا قمن اطفائهاإ ،و ربما لن يحدث شيءأهذا عليهم ن أرى أ

كل قوة لوسيفر تكمن في تلك  نكلا ايلنور بل متفوقين لأ  -

شعة ثم نستطيع التحرك في ناها تزول كل الأأطفأن إ ،المركبة

بالهجوم على لوسيفر  أنبدية فور انطفاء الآليين، وخفبردن يال

  :عوانه نطق ريدأتكون قوته محدودة مع 

 ..لقيس تشارع فلوكناغ شارع فلوكناغ رد -

عوان لوسيفر فأ ،ذا لم نستطع فعل شيءإ ،تاكل هم ريد لا -

 .لهم

جل صنع أداكم من إرسال رمان و زفران ونا سوف أقوم بأ -

 أطفأفور  لأنل ،ليين عند سقوطهمتلك الآ ،حاجز من حديد

  .ليين البردنآكل  ئالمركبة سوف تطف

 



 صرخات تملأالو ،شعة الشمسأنذار تعم إرات اصف       

بإصدار  صوت رنين الحديد أوبد ،البردن كان زلزالا أصابها

اننا نطقت أذرجاء أالمخيفة التي عمت يمفونياته المزعجة وس

  :لقيس

المهمة ادوم خيبر قهمان انطلقوا ليس لدينا المتسع  أهيا لتبد -

 .روقةلأا ت صرخات تملأألقد بد ،من الوقت

 ،كل قلوبنا قد خرجت معهملى مهمتهم وإعوان خرج الأ      

نفذ صبرنا  ،دقات الدقائقرجاء البيت بأفقدتا صبرها نخطو في 

بصمته ذاك  ،غزى بصخب البردن اتام اذا بنا نسمع هدوءإ

وجوهنا وردت  ىرسمت الابتسامة مجددا علأملا، ودقت قلوبنا 

  :لقيس

المجموعة الأولى  ،لنا ن نحن لا علم ما الآأكما توقعت منهم  -

 بهم.صاأن لا يكون مكروها قد أأتمنى  ،ما جرى لها

 ،جاء برقان مسرعا نحونا ،م مدركون عملهمكلا لقيس فه -

  :يجب علينا الخروج من هنا رد عم ايلنور

  .كلا سوف يرونا -

  .رضاألييات نا كل الآأ ،نسيت يا ايلنورأ -



كل  يننون منتظروقد يك ،عوانهأعين لوسيفر وأوماذا عن  -

  .فريسة بالخارج

كل البردن  لقد تمت المهم ،عواننا يدخلون هاتفينأذا بكل إ     

نها تحت إبصرخاتهم فعلناها ران فعلناها  فزناق ،تحت سيطرتنا

  .سيطرتنا

حانت دور مهمتنا  ،برقان من مكانهما قائلينايلنور و ضنه    

 ،عرش لوسيفرالأخيرة وأخيرا سطورنا الأخيرة سوف يسقط 

 ردت لقيس قائلة:عمدته أو

ي، عوانأريد وال رسإيجب علينا  ،نها مهمتنا الأخيرةأظن ألا  -

قبح وكشف عن خداعها و ،لوسيفر الوهمية ةعمدأستبدال لأ

 لقد تمت خداعة بشر البردن من منتصف سنهم  ،ملامحها البشر

  :قال ايلنور

 .لا بقينا تحت دمار لوسيفر ،دونك اخ لقيس من -

وهو  ،ن قلبه دق طبول الحربأكو ،بابالوجه ريد نحو    

وقالت لقيس لم  ،ية للخروجقبادوم و الينادي لكل من خيبر و

علم أ ،هيا هيا ليس لنا الوقت للمناقشة :ريد رد ،كمل كلاميأ

بقينا بين جدران  ،عوانناأتبعوه أخرج و ،ماذا سوف نعمل



مهمتنا  أصبر لكي تبدالمنتظرين عودتهم بفارغ  ،المنزل

 خطوات  ،بواب تغزوهاالأبنا نسمع  وإذا ،خيرة بعد ساعاتالأ

 :رد ريد ،لباببهم يفتحون او

أتكلم اسمعوني كل البردن  يدعون اجميعا اصمتو ااصمتو -

بعقولها والكل في الخارج جاهزين ينتظرون منا الإشارة  ،معنا

  .لغزو قصر لوسيفر

بعد ساعات ونحن حول الطاولة مخططين مسارات الهجوم  -

  :طلقت كلماتها قائلةأصمتت لقيس لوهلة ثم  ،عليه

سيفر يكن في علمكم لوأعوانه لكن لفر ود نحطم جيش لوسيق -

  ،لا يجب تركيز مساراتنا معهميستطيع التلاعب بعقول هؤلاء، 

ن في صالحنا نطق برقان ولكن الوقت الآ ،لم نكن ندري بهذا

  ،على شر لوسيفر ينقضريد لقيس اليوم يوم الغزو ل ران :قائلا

نا تاشارإدقت عقارب منتصف الليل ودقت معها طبول البردن ب

السماء  ،دماءالو ليلة أالليلة ليلة الميلاد للبردن  ،الغزو ءلبد

جنود التي كانت الك ،نا منيرا لدربنا بنجومهءبدر وراالصافية و

نا لنشر انتقدم زاحفين بنقاء نواي ،شارتنا منذ قدومناإظر تتن

ظلام فوق الكشف عن ما كان يختبئ طيلة قرون في الو ،النور



الليلة سوف ينتصر  ،كارنا المتضادة هنافأجمعتنا  ،رضالأهته 

عمدة أذن سوف تزلزل ، إرب معهالو  ،من لا ينتصرحد منا وأ

نحن نتقدم زاحفين بين ظلام برقان و ايلنور  ها، دن الليةالبر

 ،ليتهاآكل البردن بونا خلفهم أو ،مقدمةالفي  ولقيس ،وريد

تزحف في الصمت بين  ،شجارها كلهاأفكارها ودمائها وأو

الغيوم التي عوانه وأو ،صخور تزحف نحو جنود لوسيفرال

خذ بصرنا أنها تود أتبرق وك ،ه لطمس نور السماءءتركض ورا

كل واحد منا و ،صمت بيننا كلناالساد توقف الكل و ،بعد دقائق

يت سيبلام المدعوة أر ،وركتاف ريد وايلنأقدمت بين ت ،ينتظر

 ،على وجهها ةبتسامأمي مع لوسيفر في مقدمة صفه بجانبه با

ؤيتي اخ ر ،نهم ممن سيتفوقون عليناإوهامه أقة من ثظننتا بكل 

اتجاه  يمشاعر كانتمهما  ، عظمة كبرى ليلهذا المشهد 

سمح ببقاء أولن تتغير ولكن مهما حدث لن  ،لوسيفر كما كانت

  .شره في البردن

بعدما كنتم تدقون في  ،لحربذا كان هذا اختياركم لدق اإ     

 ،دون مواجهتييتر نما الآأ ،شاعري التي اتجاهكممقلبي و

كل رجاء والأ صمت يملأالورائي و تالتفت، ردتمأفليكن ما 



نطلاق لطمس الانفاس وأشارة لطلق إتنتظر  ،نفاس متوقفةالأ

صمت الريد تحويل هذا ألا ة: لى ايلنور قائلإنظرت  ،لوسيفر

صنام أ لىإجساد الأتغير و ،لى عويلإنفاس لأاهته لى صراخ وإ

ندوب ترسم الجعل جل وهم وأمن  ،يدق فيها موت في عروقهم

دماء النهارا من أن تصبح كل البردن أو أ ،عقولالجسام والأفي 

بنايات المحطمة اللا العضام المبعثرة وإاه  ؟ماذا سوف يتبقىو

  :رقان قائلابرد  ،لى تدبيرإتدمير الل حوسوف ن

  .ماذا ستفعلين ران -

 .ماذا سيحل هناعكم يترقبو جم -

ابتسامته بكل ثقة مروسومة على تقدمت نحو لوسيفر و       

 طلقت صرخات ياأمامه حتى أفقد توازني أن أكدت  ،ملامحه

ن على ونتم غافلأ لم ؟ليكمإتقدم أم أعوان لوسيفر هل ترونني أ

، شواكها في عقولكمأت التي غرز هةتافال وهامهأيفعل بكم ب ام

  :بكم لعبادته ؤديةم

  :يقولهو تصفيق والبدا لوسيفر ب

نها حبيبتي تستحق كل إ ،عواني على ماقلته لكمأ صفقوا يا -

 .الاحترام



تملكت غضبي  ،حمقاءالوسطهم ك ناأو ونكل يصفقال أبد      

 :عصابأقلت ببرودة و

ن لوسيفر يوجهكم كما يوجه الراعي أحسنا لم تصدوقني ب -

 .قطيعه

تحرر و ،ني صوابيتدقفأا مم ،وبضحكات علت مجددا       

 ة:لى لوسيفر قائلإاستدرت  ،غضبي من سلاسل صبري

 أنكظننا  ؟هل البردنألماذا لعبت بعقول  ؟لماذا تفعل هكذا بهم -

نت لا تستحق وجودكم بينهم كما كانت مكانتك مع أ ،ربهم

نت ملك أنما إو ،ن مكانتك ليست هنا في البردنإ ،ملائكةال

كذب تلاء لؤماذا فعل لك ه ،كمله هناأب ت جحيمنأبل  ،الجحيم

علتهم منورين جصناما وأجعلت منهم  ،حمقاتكعليهم بتفهاتك و

 .ن لكيعابدلك و

ن و لكن الآ ،بداأرفع صوتي عليك ألم  ،اخرسي اخرسي ران -

 ،تحكم بهمأنا من أعبيدي نهم عبادي وإ ،كدحدو تجوازت

 .شاءأمثل ما تحكم بهم أو ،همنا ربأه آ ،ناأنهم لا يعرفون من لأ

 أنرض ولا شالأسموات والرب  ،رب واحد لاإيوجد لاربهم  -

لقى بك الرب من عرشه ألما مثواك جهنم وأن م، إلك في هذا



 ،رض السفليةلى الأإقي بك من البردن أللى الارض سوف إ

 .فمكانك جهنم

ن بهذه نني الآيوتوجه ،عدائي معكأحضرت كل أذن ياران إ -

ري كل من تثقين بهم ضحأ ،يك حرباعلن علأسوف  ،الكلمات

علن لك انتصاري أو ،ثق بقدراتهمأر من ضحأبقوتهم وسوف و

لكن نا وأ ،لا بقوتيثق بقوة هؤلاء وأنا لا أن ها من الآ ،عليك

اسقاطنا طك واسقاطي وادرا على اسقايوجد شخص واحد ق

حتى  ،يء يقوام الربشفاحذر لا رب معي يالوسيفرالف ا،جميع

ياك إ ،في ساحة مواجهتك ةكون وحيدأمعي ون لم ياتوا إ

ن ألا إوجها لواجه  ،ن واحدآوبشاعتك و قبح قلبك ذاك في 

  .قوة الكافيةال إيايمعطيا ، الرب سوف يقف معي مساندا

 أردتجنودك و ضرتنت من احأ ؟ولكن ماذا فعلت لك ياران -

 أفعل لكلم  ي،عوانأر ضلا احأ ي؟ماذا تنتظرين من ي،مواجهت

، وأنا رض البردنأليلة سقوطك في ال تعرف ،نذ قدومكم ئاشي

نا من أرسلت لك السيارة أو ،يتكؤر رر فونذامن أوقفت الإ

 يو تنطق يتتذكرين ينا من شغلت الموسيقى لكأو ،خصيصا لك

فت مكان تواجدك في شارع اركتاد رع ،اسمى بحروفك تلك



، في شارع الانوار جدك مع ريداصحيح واعرف مكان تو

  يالبردن ملك ،ران يء يادرك بشأننى لم أهل تظنين ،ة خافتال

  .هنا يحدث ي شيءأعلم بأ

لم  لم ؟نيتصارحو تألم ت لم ،بوجودي هنا نك تعلمأعلم أنا أ -

  ؟ماذاولى وتركتني تائهة بين كيف والأتقم بخطوتك 

لى القصر إمام المرء تعالي معي أ ،شياء لا تقال هناأران هذه  -

 .دماء هناالن يكون سفك ألا نريد  ،نجد حلا لهذاو

نت تريد أدماء والكيف لا تريد سفك  ،عرف نواياكأفر يلوس -

لم يتفوه أ ،حمراءالشعة الأتجعل البردن تحت و ،ية الوداينؤر

 .بها كيانك

لنذهب  ،بوح بكلمة هنا بين الكلأن أستطيع أران قلت لك لا  -

 .لى القصرإ

 .كلامالقت فقد انتهى و ،قدوم معكالريد ألا  -

ما أ ،رجع بجنوديأنا في القصر سوف أ ،ران لديك يوما واحد -

 .لن نبقى في الوجود كلنا ،نهي بالجميعأبعد هذا فسوف 

 ،وراءاللى إرجعت خطواتي ، أليه بدون كلامإنظرت        

وراء بصفاء اللى إبردن ترجع الوكل  ،كل بالعودةالشرت نحو أ



ماذا جرى  ،لانظار علياكل ووصلت بين ريد والبقية  ،قلوبها

نا أو ،احدافلدينا يوما و ،لى البيتإدعونا نعود  ،كلامالليس وقت 

 ن كلفني إهذا وحتى و،خيرة للكل ة الأطنقالعلى و شك وضع 

 ،لى البيتإعدنا  ،تىأذهب كل منا زاحفا مثلما  ،حياتيذلك 

لا ريد الذي إ ،سئلةأ يلقون علطبرقان يكل من لقيس والينور وو

 ه لي ابتنالالفت أن أريد ألم  ،قى يحدق في ملامحي بتعجبب

بين لوسيفر  ،هم في حيرة عما حدث ليهم دقائق ومرت علي

فكر ماذا علي أكنت  ،ب عن شيءواجألم  ،نا بقيت في صمتأو

عليهم  ه تخطط بالقضاءان نوايلأ ،نهي وجودهأفعل حياله وأن أ

 ،في عدة طرقمن بين يديه فكرت  ،هعرشلانتزاعهم خوفا من 

ره لى قصإيجب علي الذهاب  ،سوى هته الطريقة ولكن لم يتبق

ت تالتف ،ة عن هذالوسؤنا الم، أذا حدث شيء ليإ ،لم معهالتكو

  ة:ليهم قائلإ

  .فريلى قصر لوسإذهب أسوف  -

  .بداأحدك ب وذهاان ماذا تقولين لا يمكنك الر -

 .لا مهرب مني منها ،خيرةكلا ريد هذه الخطة الأ -



نه سوف ألين يهل تتخنه لوسيفر إ نت؟ولكن ران هل جن - 

  .تي معكآسوف  ؟راعيهذيرحب بك بين 

 ،ليس لك دخل بهذا ؟م لاأيرحب بي ن كان سإنت أنك أوماش -

  .فعلألا تتدخل بما س

 .ولكن ران -

  .لا تتدخل لكقلت  -

  .نلا دخل لي في حياتك بعد الآ ،افعلي ماشئت -

ترك الكل محدقا بي و ،بغضبه من المنزل خرج ريد مسرعا    

فر يخيرة مع لوسو لكن هذه هي فرصتي الأ،بغرابة تصرفي 

 :صوت لقيس قائلاب وإذا ،مام البابأتوجهت بي خطواتي 

نا معك أ ،تخطيطين عرف بمأو ،نيعرف ما لا تعرفأران  - 

 .ومع قراراتك

  :ايلنور صارخيننهض برقان و 

  .ليه بكل سهولةإتذهبين هل  ،نعيننا الآينت تبأاذا  -

كملت خطواتي خارجا من أاستدرت و ،الهم ذاكؤب عن سجألم 

ن يزداد يوعويل المتحول ،ت بالسير في الطرقات تلكأدب ،بيتال

 على قلبي متلهفخطواتي تتناسق على تركي و ،يذنأفي 



انهمرت مثل عصابه وألقد تلفت  ي،موعم دأالانتحار مني 

 .الوديان

سير لساعات حتى الت بأبد ،رى طريقي بوضوحأ عدألم       

ن ما أخشيت  ،مهظلابحل الليل و ،نظارالأغابت الشمس عن 

التهم فكار وخ الأآ ،ندمي طوال الحياةبدي ؤفعله سوف يأ

 ،بداأترك لها ألكن لم و ،تروادني من كل ناحية في خلاياي

وقفتني قدماي ألكن و ،لى ذلك القصرإ يكملت مساري بدخولأ 

تمعنت  ،بتهاجالامن  كونه قصر خال ،نت في ظلمة المكانتمع

 ،انتفظت من كل شيء ،ترك روحي بالخارجأنني سوف أوك

فور وصولي  ،لى الداخل بمقابلة الحارسينإسرعت بخطواتي أو

  :صبحت معروفة بينهم قائلينأنني أكفتحو لي الباب و

  .نه في الطابق الثالث بانتظارك سيدتيإ -

ران كفى هيا كفى  ا،خأن سيدة بعدما كنت الآصبحت أسيدتي  -

رجة عسلالم المنال ينواجهتدخلت  ، استعدي وارجعي قدرات

ت بالتقطع مع أنفاسي بدأت بالصعود وأبد ،يتها من تحتؤبر

صعدت  ،نزف حزناأن أكدت  ،ولدور الألصعدت ل ،دقات قلبي

دور الثالث ت بصعود الأبد ،غرق دماءأن أكدت  ،الدور الثاني



 ،صداع نصفيبصابتني أ ،تلك الجدرانبين ت بالزحف أدبو

 أهت السلالم وبدانت ،اريسلى مإ يكملت توجهأقاومت و

ين أو ،تجهأين أعرف ألم  ،مامي بابينأ مصيري يقترب كان

خر الذي لآام أهل من باب الذي عن يمني  ؟دخولاليجب علي 

لتي لى تلك الغرفة اإمام لى الأإاتبعت قلبي الميت  ؟عن شمالي

 .بدون باب

تحمست لي  ،نفاست بسماع الأأبد ،لى هناكإاتجهت           

 ،مام المدخلأربت بالدخول ووقفت تاق ،عدم خداع مشاعري

  :تي لوسيفر موجها نظراته لي تماما قائلاؤبر

  .توقعت قدومك عزيزتي ،مرحبا بك ران -

  ؟قدومي ها كيف لديك كل هاته الثقة اتجاهي -

  .راننفاسي أ عرف من ربتأ -

  ؟سوف نتحدث مامك بمأنا هنا أ ها -

  .دعينا نتحدث ران ،لا تستعجلي اجلسي معي -

م لأ ؟هل بقى بيننا كلام بعد ؟ن نتحدثأتريد  ا وبمننتحدث ه -

  ؟تفلت منك الحروف

 ؟ماذا فعلت لك ،لحقد رانانت حاقدة على كل هذا أ لم -



حياة حياتي و ننت فقط من سلبتأ ،ماذا لم تفعل لي شيء - 

سرقت  ،ماميأتنكرت بزي تافه  ،نيخرآناس أردمار و حياة اف

ماذا بعد ماذا ها  ،من بين يديه سرقت حكم ايلنورو ،ميأروح 

  ؟ماذا تريد السماع بعد

  .سف على كل شيء، وآسف على كذبي عليكآنا أران  -

 هم الضائعةحيات ةخرين على سرقسف للآأبل ت ،سف ليألا تت-

نك الكاذب أبعدما عرفت  ،ن لي بكأشنا لا أما أ ،يديك بين

 .بين قلبيو يالأكبر بين

نا فقط أ ،نك روحيلأ سف فقط لكأتأ ،حدلأسف أتألن لن و -

نت في خطر أ ،رانبهذه السهولة هكذا و ،دعكأني لن يوصدق

نت لا تعرفي من أ ،سوف يقظون عليك ،كن معكأن لم ألوحدك 

 .تكونين

 ،لى نهايتكإدي ؤقتك الزائدة هذه سوف تاخ لوسيفر لوسيفر ث - 

صارا دني انتيبل ستز ،دي بشيء منيؤبل ثقتي بك ياران لن ت 

 .بك

نتصر عليك أو ووجودك ،د روحكخآنا من سأكلا لوسيفر بل  -

  .يا لوسيفر



لم   ،خطائكأنك لن تعترف بأعرف أو ،نك لن تندمأ عرفأ -

  .تمتماتهو ،وفي بعناقه ذاكقطع لوسيفر حرأ ،كمل كلاميأ

نت لن أن تفعل شيء بل ل ،صدق هذا الكلام منكأن ران ل -

من يصبح ملك لي لن يسطيع فعل و ،ا لينك ملكلأتستطعين 

  .شيء لي

نا لن أ ء،تنتحر ببط دع دموعي ،ابتعد قليلا ،صحيح لوسيفر -

 .يع فعل شيء لكستطأ

سكين سوى ذاك ال ئاشي رألم  ،لك الغرفةمجنونة في تكال تالتفت 

  .بين يدي ياهإ ةملاليه حإسرعت أ ،تلك الفاكهة في

أسمح س ،فعل بروحيأنا من سألكن و ئا،فعل لك شيأانظر لن  -

الذي لن تنسى  قلبي هذا السكين يالوسيفرلهذه السكين العبور ل

  ي.لإانظر  حشاء قلبيأهو يدخل و ،مظهره

أفعل ما اتركيه سوف  ،اترك هذا من يدك ،ماذا تفعلين ران -

  ي.لا تجن تشئ

فعلت  ، لموجنون عظمتك من تفاهة حبكو ،لقد جننت منك -

لا تريد  لم لوسيفر ، بل شيطانها لمنك ملكهاأم تقل لي ل ؟ لمهذا

من  ؟نا جنيةأهل  ؟نا بشريةأهل  ؟ناأمن أكون  ؟البوح لي



آخد قلبك سوف  ،نخذت قلبي لوسيفر الآأحببتك أ لوسيفر ؟أكون

 ي.دفنه معوأ

لتمس شعرة من هاؤلاء فقط ألن عدك أ ،عل شيءفأران لن  -

رض أفي لطلما اجتمع القلبين معا، هذا  يلا تفعل يء،لاتفعلي ش

 رضنا هل تسمعي أ ،رضنا يا رانأ ،رض البردنأفي  ةواحد

 ؟رضناأ

نت مجرد لعنة في هذه أهل تفهم  ،رضكأو أرضي أليست  -

  ؟تفم هذاأ ،نا لست بحامية لهاأالأرض و

هل تفهمين من  ،جلكأولكن فعلت كل شيء من عرف هذا أ -

الخيتعور كنت ترين الضام و م تتسائلين لملأجلك أيا ترى أ

  .ريدأو ل لقيس، سوى لمةولم تتفوهي بكلوليليث 

ن ماكان يحدث من أعرف أ ،لا تتكلم معي بهذا الموضوع -

  .لعبك

  .نت لا تعرفي ماتملكين رانأليس من لعبي ف -

خذت كل شيء أ ،تقانإت من لعبة لعبتك بنأعرف صحيح لا أ -

قتلت  ،مانعأمانع سلبت قلبي ولم أولم  ،ت روحيسلب ي،من

عرف من أتعبت من هذا لا  ،مانعأنا أوها  ،جلكأمن روحي 



عرف بالضبظ ألا  ،بعدن كنت على قيد الحياة إعرف ألا  ،أكون

  .من أكون

إن  ،مرلأتذركين ا لا تفعليها  ،ران اترك السكين من يدك ران -

  .سوف تغزو اللعنة عليك ،ني لن تستطيعين التحررقتلت

 يل انظر انظر،نا لوسيفر حبيبي أها  ،مني سلبت كل شيء -

  ؟صحيح ،لك ينت سعيد بمواجهتأ

نت لن تقتليني سوف تقتلين قلبي أرجوك أ ،ران يتعال كلا -

تذكرك ألن  ،لى لعنة تحتويك طيلة حياتكإتحول أسوف  ،فقط

  .ران

ع فعل شيء أستطلا تخف لن  ،انيضحألى إاقترب تعال تعال  -

  .لك تعال

 .ران -

 .بطرباته لك فقدك يوقلب ،سدلوسيفر بك أصبحت كالأ -

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ..ريد انظر انظر -

 ؟ياريلان ماذا  - 

  .فقلى الأإنظر ا -

ذا إو ،القصرصباح في مكان فق يشع كالأرى أالتفت و بي      

صرخات أناس لى إ تتحول ،تعالت من قبلالتي الوحوش  عويلب

البقية ريلان ونا وأ ،سرعت بخطواتي نحو المكانأ ،عادية

 ،سفلمن الأ عبا بضوء نابيسماء تزيد لهالو ،ناننتسارع فيما بي

 وإذن نصل أكدنا  ،لا من ندبة رانإن هذا لن يكون أكت ردأ

 دركأوكان الليل استرجع حكمه لم  ،نوارالأضلام يمحي تلك الب

سئلة أينبض و ،هلعاي وقلب ين خطواتي متموضعة بفزع يملأأ

 ي.تتراكم عل



شكال التي تقدس الأوز وتلك الرمإذا بو ،ه فعلتها رانآ    

اختفت عن الوجود في طريقنا  ،التماثيل المعظمة لهلوسيفر و

القصر مقابلا  عت بخطواتي نحوسرأ ،الاستغراب عقولنا ملأ

ولكن تصرفهم عادي لم  ،و رداء الأسود ذاكذ ،الحراس

 ،ريلان داخل القصرأنا وارعنا خطواتنا  ،يمنعاني من الدخول

توتري  أبد ،لم نجدها ئاشي ن لم نرولك ،لى كل الغرفإتوجهنا 

  .خذها لوسيفر لوسيفرأربما 

  .رااان يكلام أين لم لم تسمعينت أين أران  -

  .ريد اسمعو تحركات في الطابق الأخير -

تتثاقل بقرب تلك  يت خطواتأبد ،ابق الأخيرتوجهت نحو الط

  .مام ذاك البابأيت ايلنور أر ،الأصوات

  .ريلا نهاهم -

ملتفين  يتنا برقان ولقيسؤلى برإلى هناك إدخلنا مسرعين        

وكل من أعوان لوسيفر متغيرين الطباع التف برقان  ،على ران

  :ياي قائلاإ ي لمحلإ

 .سرع رانأريد  -

  ؟بهاما ؟مابها -



  .حالها لقد قتلت لوسيفرفعلتها ل لقد -

  ؟قتلته لكن مابها هل غدرها -

شعلت أ ،ما اختفى جسد لوسيفرثفقط ري ي،الوعكلا لقد فقدت  -

  .رضاأران ونزلت بها  ةندب

  باردة،اسرعت لها أبعدت لقيس من جنبها كانت جد    

 ..نحوها ىدموعانهمرت 

 ،رجوكأة لقد فعلتها انهضي نهايالها إن ،رجوك انهضيأران  - 

صابعها تقدمت نحو ملامحها أتحسست  ،تحمل صمتهاألم 

ران لن ملك أغلى ما أ ادي ياؤمتمتما استيقظي خذ كل فو ،همسا

   .تخلى عنك رانأ

ملك هنا ران أنت كل ماأ ،ران اختى لا تتركيني هنا وحيدة -

  ي.ارجوك لا تذهب

، فهمهاأت لم سمع بتمتماأ ي،سأاخ الصداع غزى كل ر -

أستطع وكان أحدا ممسكا بي و التحرك لم أي حاولت فتح عين

سمعت  ،مرى حتى اتضحت تلك التمتماتوبقوة، استسلمت لأ

نبض  ،ذنيأصوت ورائي الذي غاب عن البذلك  وإذالأصوات 

وبها ي تلمح صورتها نفاسي وبي التفت وعينأرجع أقلبي و



لشهور منذ حدقتي ريلان ريلان التي غابت على  ،نق جسديعات

ذني أجسدها و تاحتضنو ،مست يديهاي لقت يدااشت ،قدومنا

تها بصباح ه كم هي جميلة بحلآ ،دقات قلبهاو ،لسماع صوتها

  :ذنيأوبها تهمس في  ،المبهجميلاد البردن المشرق و

  .كم كان صعبا فراقك علي ،ليك رانإاشتقت  -

التي  ،كتنشق رائحتها تلأسظللت  ،مةستطع لفظ بكلألم  -

  يتنضنت انقأها  ،ريلان ةالتمست وجهها ظاحك ،وجعي ينستنآ

هيا  ،جدي يا راننا وأ ي،تنضنقأنت من أبل  ،كضنقألم  ،ران

 نفاسكأ يهيا تمالك ،يوقفك عنا يءلا تدعى هذا الش ض،انه

  .لقد اشتقت لك ي،وانهظ

ليس عليك  ،ها القدر يجمعنا مجدداو ،ا ريلانضنا ايأو - 

  .ن تفرحيأجب دموع يالب

  .اليوم ..بلى ران اليوم -

 ؟يوجدماذا  -

  .اليوم جدنا ران -



 ،كثرأ ا لقلبيضونب ،ارتعاشا لركبتي لا تزيدي مابه تكلمي -

لجدنا بعد غياب طويل  ا ميلاد جديدضيأسوف يكون  ،الليلة ههذ

  .صمت عروقهمه وحلاأفي ظلمة 

 ؟ريلان كيف هذا -

 .قاض جدنا من ظلمته يارانيليل استو ليلة ميلاد البردن لةاللي -

  .لقد بشرنا الأطباء بهذا -

  ؟نت جادة بهذاأهل  -

  .ران الليلة ليلتنا -

  إليه.يته خذيني ؤريد رأ -

  ..ران -

  .ريد صوته ،الصوت مجددا -

 ي،مامأبرقان من ابتعدت ريلان و ،يتهؤرت لتلهف ،دنت ريأين أ

لى إ ،نه ريد انحنىإلك الندبة تلمحت ذلك الوجه من الخلف و

  .انهضحأي بين إياخذا آ

  .سف رانآنا أ -

  ؟سفأتت لم -

  .وحدك يتاسف على تركك لأ -



نت أ ،ولكن لقد وعدتك في قلبي هذا ،جبرتكأنا من أكلا ريد  -

أظهرتلي ران في حياتي  نت منأو ،القديمة يبروح يمن جمعتن

معك بشملنا جأنا من سأو ،يبحقيقت ينت من جمعتنالواقعية، أ

  .فارقكألن  ،يا ريدالقادم 

  .ران -

 

 

مل فينا بعدما زرع الأ يتركن ،لنا يمن فراق جد بعد شهر      

في تمشى أنا أاخ ها  ،وترك ريلان وحيدة ،بقاء هناأستطع اللن 

م التي فلادك الأ ،لى فلادكإيشدني  ،الحنينرض البردن وأ

، مل البقاء هناتح ستطيعأعد ألم  ،احضانهأتني في أخبرعتني و

نه ليس عندي إقصد ألا  ،وسط البردن وحيدة من دون ونيس

قصد ذلك أبل  ا،جسدا واحدريد نا وأصبحت أونيس بعدما 

مر في شوارع أمنهيا بي  ،غدر بيالونيس الذي غدرت به و

فكار أمن دون ردن تائهة من دون مشاعر مغروزة والب

 ،تراكم داخل قلبينا وسط ذلك الحطام المأو ،ناأمطروحة سوى 

هات امر به سوى تفأكل هذا الذي أف ي،ستطيع التحمل كفألا 



نا أنت من غدرت بي وألوسيفر هل تسمعني  ،القلب المتحطم

صبحت أخ آ ،نا في النعيمأو ،نت في الجحيم، أمن حطمتك

ليس في و ،مفي فلادك الأ يكمل جنونأن سوف مجنونة الآ

قابل ريد أو ،قمر الملعونلى ذلك الإن البردن على التوجه الآ

ليسامحني ردت ذاك و ،عرفأيجب علي مواجهتنا لطالما 

 ستطيع البقاءأخذته لا تا ،نا هناأفهذا قراري و ،ر عن هذاايلنو

  .هنا

الصرخات  عقلي تتراكم عليهاكتفيت بالصمت و          

رصفة البردن أن تلقي بي على أالتي كادت ، صوات العاليةالأو

كنت  ؟باب البيتمام أدرك كيف وصلت بقدمي أ لم ،يعل مغما

كل منها تترك ذكريات والقرارت والبين  ايتائهة في خلاي

غزاه مل ودما هجره الأه صدى بعؤداخل قلبي يمل ،فراغا

تعاسة ينبض فيه ال ،حزانلأل أرضاصبح أن قلبي أكو ،الحزن

به يزيد نبضات قلبي بسماع و ادق الباب كان قفلها مغلقأوبي 

  :ايلنورصوت 

  ؟نتأهذه أران  -

 :هو يقولدخلت و ،افتح الباب ،نعم ايلنور -



 قلقنا عليك هيا يخرتأتين كنت لقد أ ،في انتظارك كنا - 

ن على وشك يفمراسم التعي ،سرعي البسي حلتك ياملكة البردنأ

 أ.تبددق طبولها و

 ؟ريدهأين ريد أ ،ذهبأايلنور سوف  نعم - 

نت لازلت أو ،كلها بغروبه البردنء على ادسوالالبس حلته  - 

طابق العلوي ال في هو ،ية حالألين عن ريد على أتسمامي وأ

  .نفسه يءيه

ذلك ب وإذا ،ته ورائياياه بكلمإيئة تاركا طب خطواتبذهبت 

 ي:ورائصوت ال

 ؟نت بخير مابكأهل  ،غير عادتك راكأران  -

 .ايلنور ءلا شي - 

 .ذن هيا سوف نغادر بعد نصف ساعةإ -

 ؟نتأين أ ،ريد ريد ،نادي بصوت خافتأصعدت الدرج و     

نا أ ى مافائلة تلك زادتني حزنا عله المتبه يفتح الباب بملامحو

 ي؟تحدقين ب مابك ران لم ،عليه

  .مر طارئأريد محادثتك على الفور أريد  -

  .ن ماذا حدثلي لي الآوق ؟ماذا -



 ،طريقالابل نوافذ التي كانت تقالحدى إتوجهت نحو         

نه يعانق رئتي أك ،بنسيم البردن يحتضنني بانعاشهفتحتها و

في عقلي انشردت بين تلك  ،متوسلا بعدم اتخاذ ذلك القرار

 .تي ورائي بخطوات سريعةأريد يب وإذانجوم ال

نت صامة أ ران لم ،مور بخيرالأهل كل  ،ران افزعتني - 

 .نييتحدثي اخبر

 :ائلةقعينه أنظرت في يه ولإالتفت  -

تزيد عن تعاسات قلب مند قدومي  ،ن نغادر البردنأريد أد ري -

رض التي الأتلك  ،لى فلادكإاقي تيكل يوم يزيد اشو ،ذي قبل

هنالك بيت  ،بعيدا عن فردينينا حزانىألقت بي أتني حينما نحض

 عود معها الص يعل ،ستطيع تركها هناك وحيدةأ جدي وريلان لا

رض بدوننا لن تصبح كما ته الأه ،ران ران توقفي عن هذا -

علينا  يبقولى والألقد نجحنا من المهمة و ،كانت نحن مخلصوها

  .لاسترجاعهاعمدة التي سعينا الأفقط غرس 

تينا لاكتشاف من أبل  ،لكي نحرر البردن أتنحن لم نلا ريد ك -

لما هذا اننتمي لط أينو من أين نحن أولكن لم نعرف من  ،نكون

  .للعنة لازالت بداخلنازال ولكن ايء الش



  .فكر فيهأتفوه بما لم أنا لا أ ،لقد فكرت حيال هذاولكن ران  -

ن نكون ملوك أننا لا نستطيع إ ،نظر ريد سوف نكلم ايلنورا -

فنحن لا  ،رض كلناالبردن ويجب كلنا ان نغادر من هته الأ

هنا للغرض وقد تم منذ القدر فقط من وضعنا  ،لى هناإننتمي 

قضاء العوا يمن يستط ذا العالمنحن فقط في كل ه لأننا، ولدتنا

لم سيفر ونفاسها بين يدي لوأفقد كانت البردن تلقي  ،هذاعلى 

تينا أنعشها حتى أو، ن يحررها من قبضتهأحد أي أيتحرك 

لحق بنا ندوبا أنينها الذي أو ،جلهألمت من أرجعنا لها كل ما تأو

 .الأخيرملها أكنا  ،تيألكي ن

على مانحن عليه ، ب ما قلتاستوعن ياريد فكر وا الآمأ   

لم  ،لقيتها عليهأاستدرت نحو نافذة و تركته تحت كلماتي التي 

ن يصبح أجمل يوم له أنني ضيعت أك ،تحمل منظره الذي تغيرأ

ن فمه أعة و كطيطلق كلمات متق ،مشاعرالكان مختلط  ،مالك

  ..الؤلى سإال ؤبه شلل يتفوه من ساصأ

  :ةقاطعته قائل

 .ردتم البقاءأن إ ،غادر وحديأم سوف أفكر انتهت المناقشة  - 



ع منعك من يستطألا  ،نت على حقأ ، لك ما شئت،ران حسنا -

 يء.أي ش

 مع حدثتن نأيجب ولكن أولا  ،ردت سماعهأخ ريد هذا ما آ -

  .ايلنور

ت املابسي بسماع نداءغيرت و ،حد الغرفألى إسرعت أ -

  :بنا نردخر وآلى إن كرة من حيالينلور المت

  .نونحن قادم -

  ة:غرفة قائلالمن تلك  تخرج

  .هيا ريد للنزل -

م ماأبنا نجلس إذا و، لى غرفة المعيشةإدرج التوجهنا نحو      

 ،نةامثالعقارب البردن تدق على و ب ،حديث ريلان و برقان

 .هل المدينةأ صرخاتطبول والا هودقت مع

 :قائلا وبالنور يخرج من غرفته     

  ؟نونتم مستعدأهل  -

  ..وبه يلمحنا

 في الخارجكل البردن  ،ن ليس وقت الجلوسونتم جالسأ لم -

  .تنتظر قدومنا



 قلت:

  :قائلا قاطعني ،ايلنور اجلس نريد محادثتكم عن شيء -

  .نايخبرأو فيما بعد أت يمغادرة البيجب  ،سرعيأنا يخبرأماذا  -

 .ءاغصالالى إيحتاج هذا الموضوع جلس ألا  -

حرارة التي تدفقت الن كل تلك أكغراب وتجلس بملامح اس     

 ال ؤ:بسي وتفكل يحدق على شالبتبخرت و ،روقهعفي 

 ؟اذا ران تكلمي م -

 ي.قاطعنتكلم و بريد يأن أكدت  -

 ،لى فلادكأونغادر كلنا  ،ن لا نحكم البردنألقد قررنا         

ن سوف تخبرها الآ ،ه رانن تلقيأرادت أنما التفاصيل التي إو

لوقت امن  اليس لنا متسع ،نم الآأا ريني از كهفتلكم ريثما نج

كما المعتاد  ،هل البردنأقرار لك ايلنور في اتخاذ الملك من و

يسعى رض ون يخدم هته الأألمن يستحق و ،عطاء الحكمإلها و

ما نحن الليلة سوف نغادر بعد أ ،هلهاأيسعد و ،بكل قوته

  .ميمراسال

  :بايلنور يقف قائلا وإذا ،اد الصمت بين الكل عن قرارناس

  .لنذهب لكم ماشئتم هيا ،اذا هذا هو قراركم -



زوايا الودعنا تلك أضنا واغرأخرجنا من الباب وحملنا        

  ،حينما كانت تحتضن مشاعرنا ،التي تدفقت عليها دموعنا

موريك مان شارع يبالينور يقول ساحة الرسيارة والدخلنا في 

وإذا  ،طم بقراري كان الكل صامتنه محأوك ،بصوت متقطع

التي علت طبولهم ريثما وصلنا  ،ارة تصل بين تلك الحشوديسلبا

سه ألمحت ايلنور لكن وجدت ر ،استدرت ،نائسماأهم يهتفون بو

وتدفق  ،ذكريات غزت عقلهالن أك ،يمنى مخفيا دموعهالبين يده 

فتحت وبالسيارة تتوقف و طبولالماضي في خلاياه بسماع تلك 

تكلم التقدم والول اكل شخص يحساحة والخرجنا وسط  ،بوابهاأ

جلس ايلنور على  ،انماكنأجهين نحو بقينا نسير مت ،معنا

 ،هريد بجانبه من يميننا وأو ،هءالكرسي و برقان و ريلان ورا

ونحن مقابلين تلك الحشود  ،موكان الحراس خلفنا باستقا هيسارو

 :قائلاكل اللقاء كلماته على إب ضنهنور يلياو ب

رضنا التي فزنا بها من أمرحبا بو ،ردنهل البأ مرحبا يا -

 .جديد

ن الآ ،رضه من لعنة الشيطانأي كل من قاوم وحرر يحأنا أ -

حررنا تلك القيود التي تحكمت  ،و بالأحرىأ احرارأصبحنا أ



فعل ننا لم نأعرف أ ،ننا أوفياء لهذه الأرضإ ،بخلايا ذاكرتنا

 .غير معروف مصدرهاسباب ، جئنا لألى هناإمنذ قدومنا  ئاشي

زلنا اللعنة عنها أننا حكام البردن بعدما أن معتقدون نتم الآأ -

   .ولكن نحن

  .ننا لن نكن حكام البردنأارنا قر -

 :ه يقولوب

كل  زو البردن بالصمت يغ وإذا ،يلة سوف نغادرلنحن ال -

صمت اليلنور يكسر سلاسل ابو ،الكل ىستغراب عللاملامح ا

 :بالقول

 ،ن يتخذ البردنأفالحكم له و ،ن يتقدمأملك ماربل  رجوا منأ -

  .جسادنا خارج البردنأب ما نحن سوف نغادرأاللية 

  .هل البردن هاتفينأ -

ي نحو ،وبنانت تصأوها  ،حررتنا من اللعنةشيء  لم تفعل -

ها هل كلمنا ولم تحققه صحيح  ،جل شيءأتيت من أ لعنة ثانية

  .صحيح

ننا أوك ،الصدمة التي رسمت على وجههإلينا ايلنور والتفت  -

باسم  شود هاتفاالحوبالماربل يتعارك بين  ،انكشفنا من فعلتنا



معانقا ايلنور وبه يلقي عليه  ،ناسرع بينألكي يصل  ايلنور

  :ه الأخيرةكلمات

عرفت سبب كل هذا سوف  ،ولكن لا تخف ن تبقىأردتك أ -

 .اجهه من جديدوأ

كما قلب القدر حياتي و ،رض ليست ملكناكلا يابني فهته الأ -

فسوف تصبح الليلة ، يطالوس ن كنتنت مأو ،ودشهنا بين الح

اعتن  ،كيديهذه مفاتيح القصر بين خد  ،بعائلتكمالكا لها و

 .مانة بين يدك الوادعأبالبردن يابني فهي 

عن عن ايلنور وتعلو رخاتهم صتاركين  ،بعيداعنهم وبنا نغادر 

  .ملكهم الجديد

 :لاقائ يوبنا ندخل السيارة حدق ايلنور في ملامح       

 .يجب علينا ترك ما لا لنا اكان صائبو ،ران كلقد فهمت قرار -

 ..ترككأعرف مالذي سايجرى لاحقا ولكن لن أ

من  ،كل وجه من كان معنا منهابيننا وتغير  الحديث ملأ     

منه من لا يريد ترك الأرض اتخدته و، لما عرف قراري

  .سباب أخرىلأ



متوجهين نحو  هاخرجنا من ،بجانب الطريق توقفت السيارة     

 تيناألي حينما لآمام ذلك اأ ،ول مرةأالغابة التي خرجنا منها 

بنا نشق دربنا بين ذا إو ،حداث لا زالت تنبض هناأن تلك أوك

به وبنا نصل بصخ ،بكل خطوة يقترب الكهفشجار والأتلك 

 :رجاءلأت املأ ةبصرخات تعلو من تلك الغابمامه وأ

  .ايلنور توقفوا ران - 

نفاسي ة أسرعت ملقيأ ،بنا نتوقف جميعادركت صوت من وأ -

 .نهاضاحأبين 

ن إدرى بذلك أنت أو ،قراريليس سامحني هذا  ،لقيس لقيس -

سا أر ،سوف يأتي من جديد وتتقلب موازين البردن ،بقيت هنا

  .ى عقبعل

ليليث ماذا ن لن يتركك والآ ،نت في خطر كبيرأولكن ران  -

  ؟نهاأبش

مام عائلتي فقواي لا تسمح لها أولا  ،مامكأليليث لن تظهر  -

  .بالاقتراب مني من جديد

  .ولكن لوسيفر -

  ؟لي توديعي لقيس هل اتيت -



 ،تي معكمآن أردت ألقد  ،ماعندي أغلىيا ودعكيت لأأت نعم -

  .ناءورا يءلحاق ذلك الشإستطيع أ لالكن 

  ...ه وبها تعانقني بشدةآ

قين ران هذه الأرض أنا على ي ،اذهبي ليجمعنا القدر متى شاء -

ندبة ليليث ، سوف نلتقي عند التقاء الغروب بلن تتركنا بسلام

 لكن  ،مات يالقيس فاهي تشدني للبقاء والمقاومةالكلتلك 

 إياهم:قاطعا  ايلنور فاهتوإذا ب ،كمل تلك الحروفألم 

زمنية البواب الأسوف تغلق  ،يةلنا ستون ثان تبق ران البوابة -

  .هيا

ولكن الحظ لم يكن معها  ،فلتهاأمسكت لقيس بيدي لم تريد      

 :كررأنا أبخطواتي نحو البوابة و تسرعأ ،الليلة

ولكن سوف  ،الأخير داعالونه ليس أعرف أ ،سلقي ينيسامح-

  .خرىأسيفر مرة رض لوأنلتقي في 

                     

 تمت بحمد الله                      

 


